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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses historis yang berlangsung 
dalam perkembangan sejarah ilmu Balaghah, yaitu perkembangannya pada masa ; 1) 
Nabi Muhammad Saw, 2) Para Khulafa’ Rasyidin, 3) Masa Bani Umayyah. 
Penelitian ini termasuk studi penelitian kualitatif dengan menggunakan “Metode 
Kajian Studi Pustaka” dalam proses pengumpulan sumber data. Metode pengumpulan 
data dengan metode analisis kajian pustaka yang difokuskan pada telaah kritis 
terhadap sumber - sumber pustaka (Literatur) terkait dengan perkembangan studi 
Ilmu Balaghah pada masa Islam. Sedangkan analisis data dengan menggunakan Studi 
Analisis Deskriptif Historis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu Balaghah pada masa awal Islam 
terinspirasi dari al-Quran. Bahkan orang-orang Arab pada masa itu telah mencapai 
kemampuan intelektualnya yang tinggi dalam ilmu Balaghah dan ilmu Bayan. Pada 
masa Nabi Saw peneliti menemukan bahwa Nabi Muhammad Saw dilingkupi oleh 
para penyair yang mahir dalam ilmu Balaghah, seperti : (1) Hassan bin Thabit, (2) 
Abdullah bin Rawaha, (3) Ka’ab bin Malik. Kemudian muncul seni-seni yang lainnya 
yaitu seni retorika. Sebagai tambahan juga, peneliti juga menemukan penerapan ilmu 
Balaghah pada ucapan Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk Kinayah, ataupun 
yang lainnya seperti Majaz, Tasybih, Isti’arah, Saja’. Kemudian pada masa Khulafa’ 
Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali, mereka adalah para penceramah 
terkenal. Mereka menyampaikan pidatonya yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur’an 
dan ucapan Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya  pada masa Bani Umayyah, peneliti 
menemukan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang seni kemahiran khitobah 
(ceramah) beserta berbagai hal yang terkait dengannya. Pada masa ini gerakan 
mengkritisi (syair) sangat nampak. Hal tersebut terjadi baik di kalangan para 
penguasa/pemimpin maupun yang berada di komunitas-komunitas sastra seperti yang 
terjadi di Pasar Marbad di Bashrah dan pasar Kinasah yang berada di Kufah, dan 
dipasar-pasar tersebut para penyair berkumpul untuk menyanyikan syair terbaik 
mereka. 
Kata Kunci : Sejarah Balaghah, Tahap Perkembangan Sastra Arab, Seni Syair 
dan Khitobah 
ب 
THE DEVELOPMENT OF BALAGHAH SCIENCE STUDY 
IN THE BEGINNING OF ISLAMIC PERIOD 
( STUDY OF HISTORICAL DESCRIPTIVE ANALYSIS ) 
 
Atiq Farohidy 
ABSTRACT 
This aim of the research is to find out the historical process in the development 
of Balaghah's scientific history, namely its development in the period ; 1) Prophet 
Muhammad, 2) Khulafa' Rashidin, 3) Period of the Bani Umayyah.  
This research is a qualitative research which used "Assessment Methods Study 
Library" in the process of collecting data sources. Meanwhile, the method of 
collecting data is a literature analysis focused on the development of Balaghah 
Science study in Islamic period’s critical analysis. The analyzing data uses  Historical 
Descriptive Analysis Study.  
The result of the study indicates that the science of Balaghah during early 
Islamic period were inspired by Holy Qur’an. Even the Arabs at that time had 
achieved high intellectual abilities in the science of Balaghah and Bayan.During the 
Prophet's time, researcher discovers that the Prophet Muhammadwas surrounded by 
poets who were proficient in Balaghah science : (1) Hassan bin Thabit, (2) Abdullah 
bin Rawahah, (3) Ka'ab bin Malik. Then other arts emerged, namely the art of 
rhetoric. In addition to that, researcher also finds the application of Balaghah science 
in the words of the Prophet Muhammad, either in the form of Kinayah,or in other 
forms such as Majaz, Tasybih, Isti’arah, and Saja’. Then during the Khulafa' 
Rashidin, Abu Bakr, Umar, Ustman, and Ali, they were famous preachers. They 
delivered a speech inspired bythe verses of the Qur'an and the words of the Prophet 
Muhammad. Furthermore, during the Umayyah period, researcher finds a very rapid 
development in the field of art of khitobah proficiency (lecture) along with various 
things related to it. At this time the criticizing movement (poetry) was very visible. 
This happened both among rulers / leaders as well as those in literary communities 
such as what happened at Marbad market in Basrah and Kinasah markets in Kufa, and 
in these markets poets gathered to sing their best poems. 
Keywords : History of Balaghah, Stage of Development of Arabic Literature, 
Art of Syair and Khitobah 
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 تطّور دراسة علم البلاغة فى عصر صدر الإسلام
  وصفّية تاريخّية }{ دراسة 
 عتيق فراىيدي
 ملّخص
تهدف ىذه الّدراسة إلى تحديد العملّية التاريخّية التي حدثت في تطّور تاريخ علوم البلاغة . و بتحديد 
 ) عصر بتٌ الأمية .٣) خلفاء الرّاشدين ، (٢) الّنبي محّمد عليو الّسلام ، (١تطّوره في الفتًة : (
وعّي بطريقة البحث الدكتّبي في عملية جمع الدصادر البيانات . و و ىذا البحث من نوع البحث الن ّ
ترّكز طريقة جمع بياناتها بطريقة لتحليل الدؤلّفات على الّتحليل الّنقدي لدصادرىا كمصادر من كتب الأدب 
صفّية الدتعّلقة بتطّور علوم البلاغة فى عصر صدر الإسلام أّما تحليل البيانات فأستخدم طريقة الّدراسة الو 
 .  الّتاريخّية
و تشتَ نتائج الّدراسة إلى أّن الّدراسات فى علم البلاغة التى تستَ فى العصر الإسلامّي كانت 
مستوحة من القرآن الكرنً . حّتى كان العرب في ذلك العصر قد حّققوا جودة الّتفكتَ الّسامي في علوم البلاغة 
الّصلاة و الّسلام و وجدنا أّن للّنبي شعراء الذين يتميزون بعلوم  و البيان . ّثم ظهر تطورّه فى عصر الّنبي عليو
) كعب ٣) عبد الله بن رواحة , (٢) حسان بن ثابت , (١البلاغة و الفصاحة . و ىم الصحابة الثلاث : (
بن مالك . و ظهرت فنون الأدبية الأخرى و ىى فّن الخطبة. و وجدنا ظهور علوم البلاغة فى كلام الّنبي . و 
من صورىا الدعروفة : الكناية و المجاز و التشبيو و الاستعارة و السجع و غتَىم . و فى عصر الخلفاء الراشدين  
كان أبو بكر و عمر و عثمان و علي خطباء مفوىتُ , و كانوا يستضيئون في خطابتهم بخطابة الّرسول الكرنً 
في  إزدىارا عظيما . و ية بجميع ألوانها و تزدىرو آيات الذكر الحكيم . و وجد الباحث الخطابة فى عصر بتٍ أم
الولاة أو في الأندية الأدبية كسوق الدربد في  ىذا العصر نشطت حركة النقد سواء في مجال مجالس الخلفاء و
سوق الكناسة في الكوفة حيث كان الشعراء يجتمعون في ىذه الأسواق لينشدوا الناس ختَ ماصاغوه  البصرة و
  من الشعر . 
 فنون الشعر و الخطابة ,الأدب العربّي  ,: تاريخ البلاغة  الرئيسة الكلمات
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 )  َٕعلََّم اْلُقْرآَن (
 )  َٖخَلَق الإْنَساَن (
 )َٗعلََّمُه اْلبَـَياَن (
 
 }     ٗ -ٔ{ ُسْورَُة الرَّْحَمُن  : 
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 الإهداء
 
 :إلى أىدي ىذه الرسالة
(السيد  في كراغاسيم صولوا المحبوبتُ ي ّوالد .1
السيدة  و أكوس ىادي سوسنتوا الداجستتَ
 وعظيما (السيد  و فداسان بويولالي مخّففة)
 فرينيم)السيدة 
 )إنتن فوزيّة( زوجتي المحبوبة .2
 تيإبتٍ أحمد فوزي و إبن (أولادي الأعزاء  .3
 عفيفة فوزيا ) 
زفار  رانى مخلصا وأخواتي الأعزاء ( و إخواني .4
عارفتُ و همّام مزّكى و فيفت ىرينتوا و 
 زوجاتهم )
أصدقائي المحاضرين و طّلابي بجامعة سوراكرتا  .5
 الإسلامية الحكومية
 
 
 
 ح
 كلمة الشكر و الـتــقدير 
 
الحمد الله الذى جعل اللغة العربّية لـغة القرآن الكرنً ، و الصلاة و السلام على ختَ       
 الآنـام سّيد الـعرب و الـعـجم محّمد صّلى الله عليو و آلو و صحبو و سّلم ، أّما بـعد .
يات لكل قسم تعليم الّلغة العربّيةفى  هذه الرسالة ألّـفت للحصول على درجة الداجستًف      
. و ىي مظهر للدلالة على الّدراسات العليا الداجستتَ بجامعة سوراكرتا الاسلامّية الحكومّية
 تمام دراسة الباحث فى ىذه الجامعة المحبوبة . 
و قد انـتهت كتابة ىذه البحث بـعون الله عّز و جّل و توفيقو و ىدايتو فلو أحّق       
فيض الشكر إلى والدّي الكريمتُ أغوس ىادى الشكـر. و من اللائق يقّدم الباحث أّول 
 فى الدراسة الإسلامّية و مخـّففة على تربيتهما تربية إسلامّية منذ الصغـار . الداجستًسوسانـتوا 
الجزيـل و الـتـقدير العميق لجميع الأشخاص على  الشكر يوّجو أن  لا ينسى الباحو 
ـعـلوم و الدعارف و الـثـقافات لا سيما فى مساعدتهم مباشرة كانت أو غتَ مباشرة فى تعّلم ال
 إتمام ىذا البحث و ىم المحتًمون : 
 كرئيس جامعة سوراكرتا الاسلامّية الحكومّية .  . الدكـتـور مضافر الداجستً١
لكليات الّدراسات العليا الداجستتَ بجامعة سوراكرتا الاسلامّية  . الدكـتـور بيدي كمدير٢
 الحكومّية .
لكليات الّدراسات العليا  كرئيس قسم تعليم الّلغة العربّية  الدكـتـور زين العباس الداجستً. ٣
 الداجستتَ بجامعة سوراكرتا الاسلامّية الحكومّية .
 
 
 ط
لكليات الّدراسات العليا  كسكريتً بقسم تعليم الّلغة العربّية  . الدكـتـور أحمد فوزي الداجستً٤
 سلامّية الحكومّية .الداجستتَ بجامعة سوراكرتا الا
. الأستـاذ الدكـتور جعفر السقاف الداجستً كمشرف ىذه الرسالة الذى قد قام بتنقيح ٥
و بذل جهده بـوسع الأوقـات و الأفكار للـتوجيو و إعطاء الإرشادات فى   الرسالةىذه 
 كـتـابة ىذه الرسالة .
ين يصاحبوني في ىذه الحياة . زوجتي إنتن فوزيّة و إبتٍ أحمد فوزي و عفيفة فوزيا. الذ٦
 البديعة .
 . جميع المحاضرين و الطلاب بكلية الّتًبية و الّتدريس جامعة سوراكرتا الاسلامّية الحكومّية. ٧
. السعداء جميع إخوة الباحث الأشقـاء الذين قد رافـقوا الباحث فى مّدة الحياة و حّثوانى ٨
 على أحسن الحال و الـفكر،
الأشخاص الذين لم يذكر أسمائهم و مساىدتهم للباحث قبل انـتهاء  . جميع الأصدقاء و٩
 ىذا البحث و بعده.
 م ٩١١٢فبرايتَ عام  ٥٢سوراكرتـا 
 الباحث
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 الباب الأّول
 المقّدمة
 أ. خلفية البحث
إّن العلوم البلاغّية الّثلاثة ( البيان و البديع و المعاني ) اّلتي وصلت إلينا 
بهذا الّشكل من الّنضج و الّتقعيد و المصطلحات البلاغّية لا بّد لها أن تكون قد 
ذ البلاغة العربية فأخمّرت بطوٍر من الّنشوء و الّتطور و لابّد من وجود تاريخ 
  .الباحث على أهمّية هذا الّتطور
و اللغة العربية لغة متكاملة في جميع فروعها، في القراءة و التعبير و الأدب 
و النصوص و النحو و النقد و البلاغة، فهي وحدة متكاملة و أي خلل في فرع 
اللغة العربية  فيها يؤثر في باقي الفروع الأخرى . و لما كانت البلاغة أحد فروع
زينة تاج العربية و دليل سلامة لسانها و زخرفة كلامها و حلية ألفاظها".  فهي
 )٩ : ٥٩٩١علي، (الج
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أسرار   على  من التعرف تمكن  إذ  أهمية كبيرة   البلاغة لها تعتبر   و
الإعجاز البلاغي و تسهم في تكوين التذوق الأدبي و تصنع الأدب و الأداء 
الرفيع. فليست البلاغة إلا فنا ًمن الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطرى، و 
دقّة إدراك الجمال و تبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. و ليس هناك فرق 
تناول المسموع من الكلام، و ذلك يشاكل بين بين البليغ و الرسام إلا أن هذا ي
المرئى من الألوان و الأشكال، أما فى غير ذلك فهما سواء، فالرسام إذا هّم برسم 
صورة، فكر فى الألوان الملائمة لها ثم فى تأليف هذه الألوان، بحيث تجتلب 
طبة، تثير الوجدان. و البليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خ الأبصار و
فكر فى أجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثرها 
اتصاًلا بموضوعه، ثم أقواها أثرًا فى نفوس سامعيه و أروعها جماًلا. (الجارم و 
 )٩ -٨ : ٤٨٩١أمين،
 أفكاره نقل فى سليما ً استعمالا ً اللغة استعمال من الإنسان تمكن فالبلاغة
 على القدرة لديه و تنمي الآخرين، إلى نقلها و عنها تيسرله التعبيرو  و مشاعره،
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 كما .فيها الجمال مواطن و إدراك للأعمال الأدبية، الأدبي التذوق و الأفكار فهم
 تساهم كما منها، الجيد و الرديء بين و التمييز بينها و المفاضلة نقدها من تمكنه
 الوقوف و تساعد فى الوجدان، و ترقق بالعواطف وتسمو الأدبي الخيال تنمية في
 ) ٣:  ١۰۰۲. (الحشاش,  الآداب و مآثر الكلام روائع من الأدب فى ما على
 طبعهم الأصيل و بفطرتهم السليمة وقديم اشتهر العرب منذ الو 
اشتهروا بالبعد عن حشو الكلام فكانت تعقد  البلاغة، كما بالفصاحة و
إذ كان  . لاسيما فى سوق عكاظ و محاكمات أدبية للشعراء مجالسات للشعر، و
 كان النابغة الذبيانى من الشعراء الذين كانوا  الشعراء يتبارون فيها، و الخطباء و
قد  أساليبهم. و يحتكمون عندهم فكان يبدى ملاحظاته على معانى الشعراء و
لمعجز آياته تنمو بعد ظهور الإسلام حيث القرآن الكريم ا أخذت هذه العناية
أن العرب المسلمين الذين : بمثله، أو بعشر  الذى تحدى الجن والإنس أن يأتوا
، كانوا يدركون  فجر الدعوة الإسلامية فى عصرها الأولو كان سور من مثله. 
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مقوماته دون الحاجة إلى  البيان و عناصر هذا الإعجاز و بفطرتهم اللغوية الصامتة
 )١٣:٣٠٠٢(آمنة, . ةتعيينها بأسمائها الاصطلاحي
و من العوامل التى أدت إلى نشأة البلاغة العربية كما يرى أبو العدوس أن 
كبيرا ًفى إنشاء علوم البلاغة العربية، فقد عنى رجالها  لهما دورا ً لخطباء و الّشعراءل
ظهور عدد كبير من  و المناظرة و الخطابة. البلاغة لاهتمامهم بفن بمسائل البيان و
ه)  ٩۰۲(ت  العلماء فى ساحة البحث البلاغى منهم أبو عبيدة معمر ابن المثنى
ه) و قدامة ابن جعفر (ت  ٥٥۲(ت الفراهيدي و هو تلميذ الخليل بن أحمد 
غيرهم كثيرون أمثال الجرجانى والعسكرى و الباقلانى و الزمخشرى و  و ه)٧۳۳
البلاغة و التأليف فيها.  و كثير ممن لهم باع كبير فى علم السكاكى و القزوينى
 )۳١ : ٩٩٩١(أبو العدوس، 
 رديئه، و بجيده الفطنة و نقده و الأسلوب تذوق على نشأوا العرب أنو كما 
 العرب، عند الأدبى للنقد الأول الأساس فنشأ ، طبعهم و سليقتهم من فذلك
 التى العوامل من أن العدوس أبو يرى و  .العربية البلاغة علم أساس هو الذى
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 من عددا تضم التى الأدبية المجالس وجود  :يلى ما العربية البلاغة نشأة إلى أدت
 العربى، الشعر روائع على الجمالية الأحكام لصدور ، البلاغة أصحاب و الأدباء
 الحسن بنت سكينة”السيدة ضيافة فى جميل و كثير  و الفرزدق و جرير كاجتماع
 . أشعارهم من نماذج على حكمها و المدينة فى”على بن
 ثم من و منزلتها، الكريم القرآن رفع قد و البلاغة على مفطورة العرب كانتو  
 لديهم شىء أعز عن يبحثون العربية، البلاغة خصائص عن بحثهم فى العرب كان
 الأخرى بالشعوب العرب امتزاج و العربية، الفتوحات بعد الإسلامية الرقعة اتساع
 البلاغة أصول تدوين على البواعث من كان  و الطباع و الألسنة في أثرا ً له كان
 فى الخطأ من الأدباء تعصم و الكلام، بلاغة بها توزن سليما ميزانا لتكون العربية
 كما العربية البلاغة نشأة إلى أدت التى أيضا العوامل من و . البيان و الأسلوب
 عنى فقد ، العربية البلاغة علوم إنشاء فى كبيرا ً  دورا ً للمعتزلة أن العدوس أبو يرى
(آمنة,  .الخطابة و المناظرة بفن لاهتمامهم البلاغة و البيان بمسائل رجالها
 )٢٣:٣٠٠٢
إذ لم تكن لها قبل الّتدوين قواعد , في الّلغة  العواملهذه  لكن وجدتو 
صرفّية كانت البلاغة . و نشأ البحث البلاغّي عند العرب بعد أن نزل  نحويّة أو
 6
 
 
 
نشأته تسير إلى  الإسلام إلى بقاع العالم , و كانالقران الكريم و امتّدت دعوة 
جانب نشأة علوم الّلغة العربّية و يتطّور بتطّورها عبر القرون . و بداية علم البلاغة 
و نشأته ُعرف علم البلاغة منذ الِقدم . حتي بلغ العرب في الجاهلّية مرتبة رفيعة 
من البلاغة و البيان . و قد لقبوا شعرائهم ألقاًبا تدل على مدى إحسانهم في 
ممّا لا شك فيه أن أسواقهم الكبيرة هي التي أملت على تشأة هذا  رأيهم . و
الذوق , و خاصة سوق عكاظ بجوار مكة , إذ كان الخطباء و الّشعراء يتبارون 
 ).٩ : ٥٦٩١(ضيف , .   و هذا السوق هو سوق مركّز للعربين فيها .
لة كما صّور شّدة حاجتهم و قّوتهم في الحجاج و الجدل. و من أكبر الّدلا
 معلى ما حذقوه من حسن البيان إن كانت معجزة الّرسول الكريم و حجته
القاطعة لهم أّن دعا أقصاهم و أدناهم إلى معارضة القرآن في بلاغته البالغة. و هي 
و القدرة على الكلام ,   الفصاحةدعوة تدّل في وضوح على ما أتوه من الّلسان و 
اظ و المعاني و تبّين ما يجري فيها من كما تدّل على بصرهم بتمييز أقدار الألف
 ).١١:  ٥٦٩١جودة الإفهام و بلاغة الّتعبير . (نفس المرجع, 
 7
 
 
 
و نظرا فى لمحة أّن البلغاء من الخطباء و الّشعراء قبل عصر الإسلام لم 
يكونوا يقبلون كّل ما يرّد على خواطرهم , بل ما يزالون يلقحون و يجّودون حّتى 
, و هي أعمال كانوا يجيلون فيها الفكرة , و يعادون الّنظر  يظفروا بأعمال جّيدة
, متكلفين شاقًا في الّتماس المعنى المصيب تارة و الّتماس الّلفظّي المتخّير تارّة 
أخرى , يقودهم في ذلك بصر محكم يميزون به المعاني و الألفاظ بعضها من بعض 
 )۲/٩ : ٨٩٩١حظ, , بحيث يصونون كلامهم عما قد يفسده أو يهجنه . (جا
و يبدو أن الّشعراء قبل عصر الإسلام من يقوم في هذه الّسوق مقام 
القاضي اّلذي لا تدفع حكومته , ففي أخبار الّنابغة الذبياني أّن الّشعراء الّناشئين  
كانوا يتكّلمون فيها إليه فمن نوه به طارت شهرته في الآفاق و كان في أثناء ذلك 
الملاحظات على معاني الّشعراء و أساليبهم , و يقال إنّه فضل يبدي بعض 
 .الأعشى على حسان بن ثابت , و فضل الخنساء على بنات جنسها
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أحيانا  و سوقهم , الّصور و المعاني و الألفاظ اختيار في الّشعراء و وقوف
 و , ةالعربي البلاغة في البيانّية الملاحظات أصل أّنها في ريب لا ملاحظات بلاغية
 تناثر و , الاستعارات و بالّتشبيهات تزخر في أشعارهم أن به نبرهن خير مثال
 يعنون كانوا أّنهم على واضحة يدّل دلالة مما الجناسات و المقابلات ألوان من فيها
 هذه في الأمر ظل و .بلاغّية معارضة في الّتفنن و الكلام عناية واسعة بإحسان
 إلى الكتب في صفحات مرونة البلاغية الملاحظات تلك تعثر على دون أن الحالة
و  العناصر , اختلطت الإسلامّية الحياة في ظلال و . صدر الإسلام عصر
 الّلحن و الّلكنة من أثار الألسنة و أصابت العقول , الثّقافات , فلقحت تمازجت
 ).٦١: ٣٨٩١القزويني , ( .
و إذا انتقلنا إلى عصر الإسلام لم نجد اختلافا كبيرًا بين بلاغة هذا العصر 
و ذاك، فكان العرب في صدِر الاسلام يجّرون في أساليبهم على الطّبع و تارة و 
على الّدربة و الّتثقيف تارة أخرى فيفون الّلفظ و المعنى حّقهما , و يصلون الى 
ــاب أو مســــــــاواة و حسب ما يقتضيـه الـمقام الغــرض في إيــجــاز أو إطنــــــــ
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و نزل القرآن الكريم بلساٍن عرٍبي مبٍين , فقد توجد فصاحَة العرِب , و المطلوب. 
ن متحّديا ًهذه الفصاحة الكاملة و تلك البلاغة آبرهان على بلاغِتهم , فكان القر 
ل تقريًبا يلحظ الّدارس الّتامة و منذ مطلع الّنصف الثّاني من القرن الهجري الأو ّ
إّتساع دائرة الأحكام الجمالّية على روائع الّشعر العرّبي إذا كانت تقام ما يشبه 
المنتديات أو المجالس التي تضّم عدًدا من جهابذة الفن الّشعري و البيان . 
 ).٨١: ٣٨٩١(القزويني ,
 بنزول  -السلام عليه-الرسول معجزة فكانت الإسلام جاء عندماو 
 فكانت البلاغة و بالفصاحة الجهود توجيه فى أثره له كان مماو  الكريم القرآن
 -السلام عليه-الرسول أما  .النهار أطراف و الليل آناء تتلى الكريم القرآن آيات
 و . القلوب و الصدور ملء خطبه كانت  و لسان كل على يذيع حديثه فكان
 يعنى أنه على أخباره فى يدل ما -السلام عليه-الرسول أن إلى "ضيف"يشير
  :  يقول كان -سلم و عليه الله صلى- عنه أثر فقد اللفظ بتخير شديدةال عنايةال
 يضيق أن كراهية"  نفسى لقست ليقل لكن و نفسى خبثت أحدكم يقولن لا "
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 جميعا عنهم الله رضى على و عمر و بكر أبو كان  و  .نفسه إلى الخبث المسلم
 الذكر آى و الكريم الرسول بخطابة خطاباتهم فى يستضيئون فكانوا مفوهين خطباء
 ).٤١ : ٥٦٩١(ضيف , .  الحكيم
المهّمة و على هذه  تساؤلاتال بعضطبعا وجد خلفية البحث , نظرا من 
 إجابات مقنعة على تقديم بدون الّسحاب , مر ّ بها نمر ّ لا أن علينا ينبغيالأشياء 
و متى أّلف  البلاغة علم ظهر متى : منها , و الّتساؤلات هذه منه صدرت من
كيف نشأة ّثم   ؟ العربية البلاغة كتابة متى بدأت بعبارة أخرى , أي هذا العلم ؟
 عصر صدر الإسلام؟  علم البلاغة فى 
و فى الواقع أّن معظم الّدارسين أو الّطلاب لم يعرفوا كثيرا عن ظهور هذا 
علموا عن تطّور دراسته . و من أجل ذلك , شعر الباحث العلم و لا سيما لم ي
بحاّجة ماّسة إلى القيام بالبحث فى معـرفة عّم يتعّلق بتطّور دراسة علم البلاغة فى 
 صدر الإسلام . عصر
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 ب . تركيز البحث
لا بّد لـكّل بحث تحديد الموضوع لنيـل الّنتيجة الّصحيحة المرجّوة . و بنـاءًا 
بالّسؤال  هذه الّرسالة الماجستير خـلفيـة المسـائل المذكـورة , و تــتــحّدد المشاكلعلـى 
 الإسلام . صدر كيف تطّور دراسة علم البلاغة فى عصر   :الرّئيس التّالي 
 : و ينبثق من الّسؤال الرّئيس الأسئلة الّثلاثة الّتالية  
 يه و سلم ؟عصر النبي صلي الله علكيف نشأة علم البلاغة فى .   ۱
 ؟عصر خلفاء الراشدين  علم البلاغة فى .  كيف تطور ۲
 ؟ البلاغية فى عصر بني أمية الدراسةكيف كانت .   ۳
 
 ج . أغراض البحث 
 : أهداف المرجّوة من هذا الّبحث هىمناسبة إلى شّتى المسائل الّسابقة , ف  
 عصر النبي صلي الله عليه و سلم نشأة علم البلاغة فى .  معرفة ۱
 عصر خلفاء الراشدين  علم البلاغة فى .  معرفة تطور ۲
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 البلاغية فى عصر بني أمية عن مواقع الدراسة .  معرفة۳
 
   د . فوائد البحث
البحث فهى   أّما فوائد التى تهدف من هذافوائده .  لكّل البحث العلمي ّ
 كما يلى :
 الإسلام صدر.  لزيـادة ثـروة العـلم عّما يتعـّلق بنشأة علم البلاغة فى عصر ۱
 و العلوم ليكون معّلًما ممتازًا.  ساعدة الباحث فى استعداد الأفكار.  م۲
.  مسـاعدة الـقـرّاء و الّدارسين و المحّبين فى دراسة علم البلاغة حّتى يستفيدون ۳
  إستفادة تاّمة . ماجستيرمن مطالعة هذه رسالة 
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 الـثـانى الباب
 النظري   الإطار
 أ. بيان الموضوع 
إنّـه لـمـن الـواجب أّن كـّل عـنوان الـبحث يحتــاج كـثيـًرا إلـى البيــان الـواضـح 
الـمبعـد عـن الخـطــاء الـصـريـح فى فهـم و تفسـير مـا فيـه من الدلالات و المعـانى 
 المطــلوبـة .
هذا الـعنوان دقيـق المـراد و عميــقه و  و كـذلك معـروف أنّه لكى يـصاغ
تــاّم الفـائدة لا بّد من إعطــاء البيــان و التــوضيح لدى القــرّاء الأعــزّاء بـحيث 
يـزول الإبهـام و الأوهـام إلى أّن يبـلغوا درجة الإفهــام حّتّ يحصل على المقصـود 
 .  السـديد المـرجـو إن شاء الله
ث عن ذلـك البيان فـجـديـر بى فى هـذه الـرسـالـة فـبمنـاسبة الـحـدي
 هذا  و   الآليـق عـلى حـّدة  معـّينة .  أوضّحـه لديـكـم بـالتوضيـح  أن  الـبسـيطـة
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 التوضـيح كـما يـلى :
تطّور دراسة علم البلاغة فى عصر صدر الإسلام { دراسة  :  العنوان
 وصفّية تاريخّية } .
الذي يحدث في بِنـْ ّيِة الكائناِت الحَيَِّة و سلوِكها ,  : تغّير تدريجي ّ  تطّور
و ُيطَلُق أَيضًا على التغيررِ التدريجيِّ الذي يحُدُث في تركيب 
(المعجم  المجتمع َأو العلاقات أَو النظم أَو القيم السائدة في
 الوسيط) . 
و بّيّ  المعجم اللغة العربية المعاصر بأّن كلمة تطّور تعني تعّدل 
و كلمة "تطّور" تساوي  .أي تحوَّل تدريجيًّا من حاٍل إلى حال 
ينشأ" و هى بمعني ما  –بكلمة  "نشأة" .  نشأة مصدر "نشأ 
( معجم المنجد فى اللغة و ارتفع من النبات و لم يغلظ بعد 
 )٧١٤: ٦٨٩١الأعلام, 
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الأْعَماُل  : من فعل درس يدرس دراسة . الدِّرَاَسُة بمعنى  ةدراس
اْلَمْدَرِسيَُّة َأي الِقَراءُة َو َتحِْصيُل الُعُلوِم َو اْلَمَعاِرِف ( معجم 
 )١١٢: ٦٨٩١المنجد فى اللغة و الأعلام, 
راك الشيء ِإد : كلمة "ِعْلُم" من فعل َعِلَم يَـْعَلُم ِعْلًما. و الِعْلُم بمعنىعلم البلاغة 
). ٢٢١عربي,  –بحقيقته ( معجم المعاني الجامع, معجم عربي 
الَبلاَغُة عند علماء   . معناه حسن البيان و قوة التأَثيرو الَبلاَغُة 
معناه مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته .  البلاغة
 )١١:  ٩٠٠٢(عتيق, علم المعاني , 
صدر الإسلام يبدأ بظهور  العصربأّن الإسلام : يقصد به  صدر عصر فى 
الإسلام و انتهى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين فى سنة أربعيّ 
سلسلة تعليم اللغة العربية هجريّة . و ذلك ممّا ذكر فى كتاب "
 )٧١:  ٤٩٩١ (سلسلة,الأدب للمستوى الثالث" 
 
 61
 
صفّية دراسة وصفّية تاريخّية : نوع من البحث العلمي الذي ترّكز بحثها عن الو 
التاريخّية من تطّور دراسة علم البلاغة و المشكلات الموجودة 
فى اللغة  ”hcraeseR evitpircseD”دراسة وصفّية تعنى فيها.
أّما  .)٥٣:  ٩٩٩١(زايد, قاموس البحث العلمي,  الإنجليزية.
 .فى اللغة الإنجليزية ”hcraeseR lacirotsiH”دراسة تاريخّية تعنى
 )٦٩:  ٩٩٩١العلمي, زايد, قاموس البحث (
 
 ب . النظري ة الملائمة بالبحث
 : المفهوم بعصر صدر الإسلام أوًل 
خمسة   إلىينقسم  العربيالأدب تاريخ  بأن ّكتابه   ضيف فى شرح
صدر الإسلام  العصر) ٢(العصر الجاهلي ,  )١( عصور أساسية فهي :
 )٥( بغدادباستيلاء التتار على  العصر )٤, (العّباسي ّ العصر )٣(, 
عصر صدر الإسلام يبدأ من  ضيف بأن ّّثم اّتضح . الحديث العصر
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{ضيف :  هجرية . ٢٣١ظهور الرسول إلى سقوط الدولة الأموية سنة 
 }.٤١: ٦٧٩١,  ١/تاريخ العرب
سلسلة تعليم اللغة العربية الأدب للمستوى و إذا قرأنا كتاب "
لوجدنا البيان الوافى عن المملكة العربية السعودية الثالث" الذى ألّفه 
. و قد قّسم الباحثون فى الأدب العربي عن  صدر الإسلام عصر شرح
 العصر) ٢(العصر الجاهلي ,  )١(الفترات الأدبّية إلى سّتة عصور : 
 العصر )٥( العّباسي ّ العصر )٤() العصر الأموّي , ٣(صدر الإسلام , 
صدر الإسلام يبدأ  الحديث . و ذكر بأّن العصر العصر )٦(الوسيط 
بظهور الإسلام و انتهى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين فى سنة أربعيّ 
 )٧١:  ٤٩٩١ (سلسلة,. هجريّة 
يقسم هارون ناستيون تاريخ الإسلام في و من ناحية أخرى , 
ثلاث فترات ، و هي الفترات الكلاسيكية و المتوسطة و الحديثة . 
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هارون ّثم اتضح الإسلام فى فترة الكلاسيكية .  فاعتبر فترة صدر
فترة من التاريخ التّ تبدأ من فى فهى  فترة الكلاسيكية بأن ّ ناستيون
عصر بني  وعصر النبي عليه السلام و بعدئذ عصر خلفاء الراشدين 
  )٣١:٢٨٩١(هارون,  عباس .
عصر النبي عليه من المباحث فى هذه الرسالة ّثم حّدد الباحث 
عند النظر إلى ثقافة الجزيرة العربية  و ذلكإلى عصر بنى أمّية .  السلام
قبل الإسلام، وجدنا أّن الشعر هو المسيطر على أغلبية الحياة الثقافية 
. ثم ظهر الإسلام و انتشر في الجزيرة العربية , فخرست  للمجتمع
الألسنة وتراجعت مكانة الشعر و الشعراء. {ضيف : تاريخ العرب, 
  }٤٤: ٦٧٩١
لام و كما قال ابن خلدون فى مزدهرا فى صدر الإس و ظل الشعر
 انصرف العرب عن الشعر  أول الإسلام بما شغلهم من  ه : "مقدمة كتاب
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أمر  الدين و النبوة و الوحى و ما أدهشهم من أسلوب القرآن و نظمه 
  فأخرسوا عن ذلك و سكتوا عن الحوض فى النظم و النثر زمانا ثم استقر
: ٦٧٩١ذلك و و أونس الرشد من الملة . {ضيف : تاريخ العرب, 
 }٣٤
و بعد دخول الشعراء الإسلام حاول هؤلاء الشعراء محاكاة الدين 
الإسلامي شعًرا، إلا أنهم قد تسربلوا بعباءة الجاهلية، فخرج الشعر في 
 02
 
 .معظمه جاهليًا بناًء، و إن استمد المعاني الإسلامية و المرادافات 
} ألم تر أنهم ٤٢٢استنادًا إلى قوله تعالى: "و الشعراء يتبعهم الغاوون {
} . ٦٢٢} وأنهم يقولون ما لا يفعلون {٥٢٢في كل واد يهيمون {
 ). ٦٢٢-٤٢٢:  (الشعراء
و تصحيحًا لهذه المقولة ينبغي التوضيح أن الشعراء الذين تناولتهم 
 ، و يحرضون على الفتنةالآيات القرآنية إنما هم الشعراء الذين كانوا 
الذين كانوا يتصدون لهجاء الرسول  الباطل، و يخوضون في الإفك و
لهذا استثنى  ليس المقصود الشعراء كافة، و المسلميّ، و عليه السلام و
تعالى الشعراء الذين لا تصدق عليهم الآيات السابقة بقوله بعدها: 
انتصروا من  كثيرًا وذكروا الله   إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و“
  :(الشعراء. ”بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
 ). ٧٢٢
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و إذا رجعنا إلى الناحية الدينية , فكان الرسول عليه السلام يميل 
شعراء الأنصار  كان يشجع حسان بن ثابت و  إلى سماع الشعر الجيد، و
اهجهم وروح «: كان يقول لحسان  على مهاجاة شعراء المشركيّ، و
، فهو إذًا لم يدع إلى التخلي عن الشعر وإنما كان يقف »القدس معك
قد أثر  موقفا ًمناهضا ًمن الشعر الذي ينافي المبادئ والقيم الإسلامية، و
إن من الشعر «هو قوله عليه السلام:  عنه حديث في إطراء الشعر و
 .{صحيح مسلم} . »حكمة
 : البحث التاريخي ثانًيا
البحث التاريخي هي الطرق التي كما توجيه في فعل بحث  طريقة
حدث تاريخ و المشكلة فيها . مع كلمة طريقة أخرى فى البحث 
التاريخي و أنها غير أداة إلى إعادة بما حدث التاريخ أي التاريخ الماضي  
 كما واقع الأمر. و أصبح تاريخ كما قصة و مكتوبة كتاريخ.
 22
 
ريقة الدراسة، أساسا أهداف إلى طريقة تاريخ استخدامها كما ط
هو  . وH 1 + W 4”إجابة من ستة أسئلة فهي اشتهر بمصطلح "
عنصر ابتدائي فى كتابة التاريخ، و هي "ما"  و "متّ" و "أين" و "من" 
 )٧٩:  ٢٠٠٢و "لماذا" و "كيف". (مهاجر ,  
و الأسئلة المذكورة ملموسة بأسئلة آتية : ما ( الأحداث ماذا ) 
عندما حدوث ؟ حيث حدوث ؟ ضالع في حدث ذلك؟ لماذا يحدث ؟ 
 حدث هذا حدث ؟ كيف عملية ظهور حدث ذلك؟
 ةمتطور الأسئلة و كما نعلم أن في عملية كتابة التاريخ كالقصص ، 
تناسب مع المشاكل التي تحتاج منها الكشف و التناقش . و الإجابة و 
في الأسئلة أن لا بد منه إلى الهدف من بحث ذلك التاريخ، و الطريقة 
لكتابة تاريخ ستحمل إلى إنتاج شرح وضوح فيما يتعلق بأهمية و معنى 
فى   rraC tellaH drawdE(( و بما وفقه إضوار حيليت جار . الأحداث 
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بأن البحث التاريخي هو عملية مستمرة من التفاعل بيّ المؤرخيّ كتابه 
و يمكن  .و الحقائق ، و هو حوار لا نهاية له بيّ الماضي و الحاضر
افتراًضا بشكل عام أن البحث التاريخي هو مراجع و مصادر أخرى 
تحتوي على معلومات عن الماضي و تنفذ بشكل منهجي . (ماردليس , 
 )٥١١:  ٦٩٩١
رة أخرى ، فإن مهمة البحث مع وصف الأعراض ، و لكن و بعبا
ليس ما حدث في وقت الدراسة . يهدف البحث التاريخي إلى إعادة 
بناء فترة الممارسة بشكل موضوعي و منهجي ، من خلال جمع الأدلة 
و تقييمها و التحقق منها و توليفها لدعم الحقائق ، و الحصول على 
قة سليمة حقًا بيّ البشر و استنتاجات قوية . حيث توجد علا
الأحداث و الزمن و المكان زمنيًا بعدم النظر إلى أجزاء و قطع من 
 )٦١١:  ٦٩٩١الأشياء في الملاحظة . (ماردليس , 
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ّثم اّتضح أبو أحمدي البحث التاريخي أّن يهدف إلى إعادة بناء 
 الماضي بطريقة منهجية و موضوعية. و يتّم ذلك عن طريق جمع البيانات
و من ّثم تقييم و تنظيم الأدلة لتحديد الحقائق التي ّتم الحصول عليها. ثم 
الحصول على استنتاج قوي , بحيث يمكن ربطها بالحقائق الموجودة اليوم 
 و بما وقعت من التوقعات المستقبلية .
كما اّتضح أيًضا أن للبحث التاريخي يجب أن يكون منظًما 
مد البيانات التي يتم الحصول عليها ومنظًما بشكل صارم ، في حيّ تعت
مصادر  هما مصدر البيانات الأساسي و على مصدرين للبيانات ، و
. أّما الخطوات التي اتخذت في البحث التاريخي فلا بّد  البيانات الثانوية
أن يكون ملائًما بتحديد المشكلة و صياغة أهداف البحث . ّثم جمع 
تنفيذ الانتقادات داخليا و  البيانات عن طريق تسجيل البيانات و
:  ٠١٠٢خارجيا. و المرحلة الأخيرة هي تجميع التقارير . (أبو أحمدي , 
 )٢٤
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 ج .  الد راسات الس ابقة
و بعد ما أجرى على التحقيق للبحوث التّ تبحث عما يشبه لهذا 
البحث , و المتشبه قد يكون فى صفته و ميادينه أو تحليله دراسة  مقارنة  أو  
 وصفّية .
 أّما البـحوث و الـكتب الـتّ قـد سـبقت و تتـقّرب بهذا البحث منـها : 
 اّلذي   ضيف  شوقى للدّكتور  تاريخ  : كتاب البلاغة تطّور و  الأّول 
 م {الطّبعة الّتاسعة}٥٦٩١أصدره دار المعارف بالقاهرة عام 
فى يكون هذا الكتاب مرجًعا أساسًيا عّم يتعّلق بأمور تاريخّي 
هذه الّرسالة الماجستير . يبسط هذا الكتاب  اّلذي تمثلته لبلاغتنا و 
ما طوى فيه من تطّور . و يقسم هذا الكتاب إلى أربع مراحل و 
 هى مراحل الّنشأة و الّنمو و الازدهار و الّذبول . 
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فقد بدأت فى شكل ملاحظات بسيطة كان ينثرها العرب فى 
ات تكثر مع رقى الحياة العقلّية الجاهلّية . و أخذت هذه الملاحظ
العربّية بعد الإسلام . و فى العصر العباسّي عصا الحضارة و 
الثّقاقات الّسحريّة . فإذا هى تعّمق و إذا طوائف من الّشعراء و 
الكتاب و الّلغوّييّ و المتكّلميّ تدعمها دعما و نفذ الأخيرون إلى 
 وضع أصولها الأولى الثّاقبة الّلطيفة .
رّخ هذا الكتاب على مّر العصور تاريخّيا , يّتضح فيه و يؤ 
تطّورها من مرحلة زمنّية إلى مرحلة و من جيل إلى جيل متدّرجة من 
الّنشأة إلى الّنمّو و متحّولة من الازدهار و الّذبول مع الوصل الوثيق 
بينها و بيّ الأدب العرّبي فى تطّورهما و مع الّرسم الّدقيق لأعلامها 
 و مصّنفاتهم و ما بيّ كّل مصّنف و سابقه و لاحقه من الّنابهيّ
ضروب تأثّر و تأثير  الأصول و الفروغ البلاغّية و مع دقّة العرض و 
 صحة البرهان و وضوح الّدلالة و حسن الأداء .
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:  : عبد الحميد فى رسالته العلمي ة {جورنال} بعنوان " البلاغة  ثانًيا
{ نظارية الت اريخ الل غوى  و الل غة  بين المعرفة و العلوم النضباط
 العربي ة } ".
تعليم الّلغة العربّية لكلّية العلوم  بقسمالكاتب هو محاضر  
شرح  الإنسانّية و الثّقافّية، بجامعة مالانج الإسلامّية الحكومّية.
الكاتب فى رسالته العلمّية أّن البلاغة لكونه نظرّيا تاريخّيا و تطّوره 
ع الإسلامّي، و مع ذلك في الممارسة العملّية أّنها من قبل المجتم
تستخدم بالفعل في أعمالهم , سواء في شكل الّشعر أو النّثر. و  
 كذلك في بداية دين الاسلام. 
: نجم الد ين الحاج  عبد الص فا , فى رسالته العلمي ة بعنوان "  ثالثًا
  البلاغة و البلاغي ون ".
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عن موقع البلاغة العربّية قبل شرح الكاتب فى بداية البحث 
ذ عن الّدراسات المنهجّية له , و كذلك عن تأليفه , و بعدئ
رسالته العلمّية بقول : " إّن البلاغة . و اختتم  الّنقديّة الّدراسة
العربّية لم تصل إلى حيز الوجود قبل بشر بن المعتمر , بل مازالت 
البلاغة عند  فن ّ معالمفي صورة ملاحظات بلاغّية، ثم اّتضحت 
{جورنال أو الّرسالة الجاحظ عندما وضع كتابه البيان و التبييّ" . 
  العلمّية }.
ذه الّسابقة , فهناك المراجع الأخرى اّلتّ تتعّلق به الّدراساتو سوى 
ككتاب تاريخ الأدب العربي الجزء الثانى, لدكتور شوقي ضيف .   الّرسالة الماجستير
الأخرى الماجستير إّلا بمراجعة بعض الكتب و المراجع  الةالّرسو لا يتّم كتابة هذه 
ذه الّرسالة الماجستير و يمكن مطالعتها من قبل دفاتر المراجع فى هذه المتعّلقة به
 الّرسالة .
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 الإطار الفكريد.  
فى الواقع أّن البلاغة العربية قد مّرت بتاريخ طويل من التطور حتّ انتهت 
إلى ما انتهت إليه. و كانت مباحث علومها مختلطا بعضها ببعض منذ نشأة 
الكلام عنها فى كتب السابقيّ الأوليّ من علماء العربية .و كانوا يطلقون عليها 
شأ منذ العصر الجاهلى ثم ّعلم البيان .  و قد أخذت الملاحظات البيانات تن
مضت هذه الملاحظات تنمو بعد ظهور الإسلام لأسباب شتّ . منها تحضر 
 ) ٧:٥٨٩١العرب و استقرارهم فى المدن و الأقطار المفتوحة . (عتيق , 
و ظل الشعر يتبوأ المنزلة الأولى في  صدر الإسلام، ّثم نشأته يبدأ من 
ا من حيث الأغراض و المعاني. فقد العصر الجاهلي، و لكنه تطور تطورا كبير 
أوجد الإسلام أغراضا ًجديدُة كشعر الجهاد و الفتوح و الزهد و الوعظ و الشعر 
و إلى جانب الشعر أخذت الخطابة تثبت أقدامها لحاجة المسلميّ  .السياسي
إليها عصرئذ، و بدأت تسير في طريق النماء و النضج بشتّ أنواعها و في حيّ 
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يخطب في  هان ظهرت مكانة الخطابة الدينية، فكان الرسولتوارى سجع الك
المسلميّ موضحًا لهم شؤون عقيدتهم. و جاء الخلفاء الراشدون بعده فساروا 
على نهجه، و كانوا يعظون المسلميّ في خطبهم و يحضونهم على مكارم 
الأخلاق. و قد احتلت الخطابة الدينية المنابر و حلقات المساجد منذ ذلك 
 )٣٢: ٣٨٩١(ضيف،  .، و كثر الوعاظ و القصاصالعصر
و في الوقت عينه ظهرت الخطابة السياسية التي تدور حول شؤون الحكم 
و سياسة الرعية، و استخدمت أول الأمر فيما نشب من خلاف بيّ المسلميّ 
حول الخلافة إثر وفاة الرسول عليه السلام ، فكانت الخطب التي ألقيت في 
كورة الخطب السياسية. و بعد مقتل عثمان و افتراق سقيفة بني ساعدة با
المسلميّ إلى شيعتيّ إحداهما تناصر عليًا و الثانية تناصر معاوية بن أبي سفيان 
عظم شأن الخطابة السياسية، على أن هذه الخطابة لم تتألق و تزدهر إلا في 
 .العصر الأموي
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بة الحفلية و إلى جانب هذين اللونيّ من ألوان الخطابة ظلت للخطا
أو  عليه السلام مكانتها، ولاسيما خطب الوفود، فإذا وفد قوم على الرسول
 .على خلفائه من بعده أحضروا معهم خطباءهم ليتحدثوا بلسانهم و يفاخروا بهم
علم البلاغة بعد ظهور الإسلام. و لاشك أن  و أخذت تنمو مرحلة فى تأليف
تطويرهما فقد عكف العلماء على دراسته  للقرآن تأثيرا ًعظيمًا في نشأة البلاغة و
و بيان أسرار إعجازه ، و اتخذوه مدارا ًللدرس البلاغي فاتخذوا آياته شواهد على 
 . أبواب البلاغة و اعتبروها مثاًلا يحتذى في جمال النظم و دقة التركيب 
 )٤٢: ٣٨٩١(ضيف، 
 
أّما في نظرة علم الأدب , فإن الأدب ينقسم إلى مبحثيّ . و كما شرح 
شكرا كامل بهذا الموقع بأن الأدب ينقسم إلى الأدب الوصفي و  الأدب 
الإنشائي . و العلاقة بهذه الرسالة أن تاريخ البلاغة يرتبط بتاريخ الأدب ارتباطا 
تاريخ الأدب و نقد  وثيقا. إذ الأدب الوصفي ينقسم إلى ثلاثة مباحث , فهي
 23
 
الأدب و نظرية  الأدب . ّثم اتضح شكرا كامل عن موقع تاريخ الأدب فقال 
بأنّه يكون جزئا من الأدب الوصفي حيث يتعلق بنشأة و تطّور  الأدب أو 
 }.٥: ٢١٠٢,  البلاغة . { كامل
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 الـثـالث  الباب
 طرق البحث
 طريقة البحث .أ
الـتى يسـتعملها البـاحث لنيـل الغرض المقصـود  كيفيّـةالطريقـة هى الـ
 كيفيةالمـطـلوب , و الـطـريقـة الـتـى سيســتخـدمـه الباحث فى هـذا الـبحث يـعنى  
يؤّديهـا الباحث لـتـنفيذ البحث الـعـلمّى لنيـل النتـيجة المسـؤولة مـطـابقـة 
 بـأغـراض البحـث .
 البـاحث فى البحـث هو دراسة وصفّية تاريخّيةأّما النـوع الذى يسـتعمل 
اخــتــــار البــــــــــــــــاحــث فـى عـــمــليـــــة تـــكـــــويـــن هـــذة الرســـــــــــالة هو "دراسة  .
 وصفّية تاريخّية".
و أّن هدف الطريقة فى هذة الرسالة هي التسـهيل فـى حـّل الـمسـائـل 
 يسـتعمل   و أّما النـوع  الذى .   يصـل إلـى النتـائـج المقصودة, حّتى  الـمبحـوثة
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 . البـاحث فى البحـث هو بحث نوعى ّ
 ب .  وحدة البحث و مخبرونه 
البيانات . و علما  فهو تعيين الأفراد كمصادر مخبرونهوحدة البحث و 
فمصادر البيانات التي اختاره الباحث  تاريخّيةبأن هـذه الدراسة دراسة وصفّية 
نات لهـذا البحث من مطالعة فتعين مصادر البيا فليس من الأشخاص .
بطـريقة الدراسة الوصفّية  تحليلها و مع المراجع المتعلقة بالـبحث و الكتب
 .  التاريخّية
ق بتطّور دراسة علم البلاغة فى عصر صدر الإسلام . هـذا الـبحث يتعـل ّ
 و النـوع فى البحـث هو دراسة وصفّية تاريخّية. 
 ج . طرق جمع البيانات  
طـرق جمـع البيـانـات هى الـطـريقة الـتى  يستخـدمها البـاحث  لـلحـصول 
 التى   الطـريقة البيـانات الـمحتـاجـة إليهـا فى كتـابـة هـذا البـحث . و أّمـا   عـلى
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 . يسـتخـدمهـا الـبـاحث فى هذا البحث و هى طـريقة  دراسة وصفّية تاريخّية
شرح نوغ مهاجر بأن الدراسة دراسة النص أو الأدب هي دراسة 
ريبي للحصول على نظرية للإنضباط الذي يحتاج إلى مواصلة الاختبار التج
أدلة تجريبية . عـــــــــلاوة عـــلى ذلــك ، ذكر المهــــــاجر بـــــأن النـــص قد تنـــــــاول 
معـظــــــم مراجعه من دراسة اللغة والأعمال الأدبية التي حاولت دراسة النظرية 
 اللغوية أو اللغوية أو تطوير اللغة .
. ثم استخدم  ة وصفّية تاريخّيةو فى هذا البحث اختار الباحث دراس
فى طريقة البحوث التاريخ كما استخدمها طريقة الدراسة، فأساس أهدافها 
هو  . وH 1 + W 4”إلى إجابة من ستة أسئلة فهي اشتهر بمصطلح "
عنصر ابتدائي فى كتابة التاريخ، و هي "ما"  و "متى" و "أين" و "من" و 
 "لماذا" و "كيف". 
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التاريخي إلى إعادة بناء فترة الممارسة بشكل يهدف البحث 
موضوعي و منهجي ، من خلال جمع الأدلة و تقييمها و التحقق منها و 
. حيث توجد  توليفها لدعم الحقائق ، و الحصول على استنتاجات قوية
علاقة سليمة حقًا بين البشر و الأحداث و الزمن و المكان زمنيًا بعدم 
:  ٢٠٠٢(مهاجر ، ن الأشياء في الملاحظة . النظر إلى أجزاء و قطع م
 )٧٩٢
للبحث التاريخي يجب أن يكون منظًما و عـــــــــلاوة عـــلى ذلــك , أّن 
منظًما بشكل صارم ، في حين تعتمد البيانات التي يتم الحصول عليها  و
مصادر  هما مصدر البيانات الأساسي و على مصدرين للبيانات ، و
أّما الخطوات التي اتخذت في البحث التاريخي فلا بّد أن  البيانات الثانوية.
يكون ملائًما بتحديد المشكلة و صياغة أهداف البحث . ّثم جمع البيانات 
. و  عن طريق تسجيل البيانات و تنفيذ الانتقادات داخليا و خارجيا
 )٢٤:  ٠١٠٢المرحلة الأخيرة هي تجميع التقارير . (أبو أحمدي , 
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 د  . طريقة تحليل البيانات 
للـحصـول على نـتائـج البـحث الـكامل يحتـاج إلـى الـطـرق الـصحيـحة 
فيـها . و أّمـا تحـليـل البيـانـات المسـتعملة فى هذا البحث العــلمّى فـهو تـحـليل 
. تـحـليـل  )fitatilauK sisilanA edoteM(البيـانـات النوعـّية أى سمى بـــ
 . البيـانـات النوعـّية هى طـريقة لتحـليل البيـانـات الـتى ليسـت رقـًما
و طريقة البحث التاريخي هي الطرق التي كما توجيه في فعل بحث 
حدث تاريخ و المشكلة فيها . مع كلمة طريقة أخرى فى البحث التاريخي و 
خ الماضي كما واقع أنها غير أداة إلى إعادة بما حدث التاريخ أي التاري
. كما وقع في الفضاء  الأمر. و تصبح تاريخ كما قصة (مكتوبة كتاريخ)
 . مجال علم التاريخ، الطرق بحث هذا و دعا طريقة التاريخ
فبحث الباحث   . المقدمة  بالدراسة  فعل  الباحث قام و بعد
 مع المواضيــــع  لةذات الصـــ التى هى التمهيـــدية الانتخــابات إشارة  مصــــــادر 
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 البحث. و هناك مراحل منهجية فى كتابة البحث التاريخي , فهي :
 ) kitsirueH ( الاستدلال. ١ 
 تبـــحث عنــــه  نشــــاط المــصــــدر فهو أي عمليــــــــــة جـــمع الاســـــتـــدلال
و    المحفوظـات في   تتألف تاريخ  اللازم . و المصادر فى اكتشاف  الموارد 
و غيرها من  الأخبار و الرسائل الدوريات أو و المجلات الوثائق  و الكتب
 .المصادر 
في  تتألف  تاريخ   المصدر  ،  طبيعتها  على أساس في حين  و
فى  درــالمص هو اسيــــــالأس درـــالمص . انيــــالث صدرــمـال و اسيــــالأس ادرــالمص
تتألف بعيدا من  الثاني صنعه و ليس بعيدا مما حدث . و المصدر وقت
 . الأحداث وقت ظهور
 )  rebmuS kitirK ( المصدر نقد .٢
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، و لكن  درـالمص وائيةـــعش ســلي العلمي  خـاريــــالت ابةــــتـك فى درـالمص
من خلال انتقـــاد خارجي و  مقــــــدر يجب أن يكون . و  خاصة  مصـــــــــادره
  نقد داخلي .
البيانات , و لذلك  اختيار مصدر إلى   انتقاد  ابتدائي هدف 
من أجل تسهيل  الأشياء مثل هذه . الحقائق عليهايمكن الحصول 
 . الكتابة الإطار على أساس تصنيفها
  ) isaterpretnI ( التفسير. ٣ 
الكافيـة ثم  الدراسة تحت المشــــــكلة بحث و كشف إلى حقيـــقة بعـــــــد
  ترجـــــمة مــعــني حـقيقة و علاقة بيـــن الحقيقة مع أي ، قام بعده بالتفسير
 الأخرى . الحقائق
و  يجب أن يكون مستندا بواسطة موقف الهدف. حقيقة في فالترجمة
 فيجب أن يكون إنتاج التاريخ الحقيقي  .  التاريخ بما حدث الإعمار  إعادة
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 . الحقيقة نهج أو
 ) ifargoirotsiH ( تاريخ التاريخ. ٤ 
تاريخ التاريخ و البحث التاريخي هو  طريقة من الآخر و إن النشاط
هذه هي المرحلة الأخيرة فى جمع البيانات . و أن يحفظ النظام الرسمي فى  
أن  فى كتابة التاريخ يجبالتاريخ بحيث يهتم عن صحة المراجع . و كتابة 
راسة و يراعي التنظيم و الترتيب و أن يجتنب اختلاف الأراء و خلفية الد
 )٩٩:  ٢٠٠٢(مهاجر ، الأفكار للكاتب . 
تبـــحث عنــــه  نشــــاط المــصــــدر فهو أي عمليــــــــ ــة جـــمع الاســـــتـــدلال
و    المحفوظـات في   تتألف تاريخ  اللازم . و المصادر فى اكتشاف  الموارد 
في   و.  الأخبار و الرسائل الدوريات أو المجلاتو  الوثائق  و الكتب
من المصدرين  تتألف تاريخ   المصدر  ،  طبيعتها أساس  على حين
 )٦١١:  ٢٠٠٢(مهاجر ،  . الثاني المصدر و الأساسي
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الوثائق و فى جمع المصادر لهذه الرسالة الماجستير , فجمع الباحث  
الكتب و ذه الرسالة مأخودة من المصادر المتعلقة بالبحث . و المراجع له و 
المقالة العلمية من الجرنال أو الشبكة الدولية {انترنت} و غيرها, كما ذكر 
ّثم اختار الباحث بعدئذ من مصدر البيانات .  المراجعفى صفحة الباحث  
الأساسي و مصادر البيانات الثانوية. ّثم جمع الباحث البيانات عن طريق 
الانتقادات إما أن يكون داخليا أو خارجيا. و تسجيل البيانات و تنفيذ 
 .تاريخ التاريخالمرحلة الأخيرة فهي تجميع التقارير  و سمي ب
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 الـرابع الباب
 نشأة دراسة علم البلاغة فى عصر صدر الإسلام 
  
 نشأة فنون البلاغة فى عصر النبي عليه السلام .أ
شك أن للقرآن  و أخذت تنمو هذه العناية بعد ظهور الإسلام. و لا
تأثيرًا عظيمًا في نشأة البلاغة و تطويرهما فقد عكف العلماء على دراسته و 
بيان أسرار إعجازه ، و اتخذوه مدارا ًللدرس البلاغي فاتخذوا آياته شواهد على 
و . أبواب البلاغة و اعتبروها مثاًلا يحتذى في جمال النظم و دقة التركيب 
 لكريم من طرق الفصاحة و البلاغة. بفضل ما نهج القرآن و رسوله ا
أّما القرآن فكانت آياته تلى في آناء الّليل و أطراف الّنهار , و أّما 
الّرسول فكان حديثه يذيع على كّل لسان , و كنت خطبه ملء الّصور و 
القلوب , و فيه يقول الجاحظ إنه (( لم ينطق إّلا عن ميراث حكمة , و لم 
 ).٨١-٧١ /٢: ٨٩٩١حظ, (جالعصمة . يتكلم إلا بكلام قد حف با
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 و   ,  و غشاه بالقلوب ,  ألقى الله عليه المحبة  اّلذي  هو الكلام  و 
جمع له بين المهابة و الحلاوة , و بين حسن الإفهام و قلة عدد الكلام , مع 
استغنائه عن إعادته و قلة حاجة الّسامع إلى معاودته . ّثم لم يسمع الّناس 
أعّم نفعا و لا أقصد لفظا و لا عدلا وزنا و لا أجمل مذهبا و لا بكلام قط 
أكرم مطلبا و لا أحسن موقعا و لا أسهل مخرجا و لا أفصح معنى و لا أبين في 
 فحوى من كلامه صلى الله عليه و سّلم كثيرًا )) .
و تزخر كتب الأدب و التاريخ بما نظم من أشعار فى صدر الإسلام و 
أشعار موقع  فى الباب الثانى بأن ّالباحث و كما شرح  هى أشعار كثيرة .
ضرمين تأثر تأثيرا ضئيلا فى بداية عصر صدر الإسلام. و لقد أّتم الله على المخ
هؤلاء الشعراء نعمة الإسلام و انتظم كثيرون منهم فى صفوف المجاهدين فى 
{ضيف : تاريخ العرب ,  سبيل الله داخل الجزيرة العربية و فى الفتوح .
 }.٢٤: ٦٧٩١
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و كان النبي صلى الله عليه و سلم و هو كما نعلم كان أفصح العرب. 
و في أخبار الّرسول ما يدّل على أنّه كان يعنى أشّد العناية بتخّير لفظه , فقد 
 أثر أنّه كان يقول : 
 (( لا يقولن أحدكم خبثت نفس , و لكن ليقل : لقست نفسي )) 
 ن يضيف المسلم الخبث إلى نفسه .كراهية أ
و القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم , إذ لم يتح لأمة من الأمم  
كتاب مثله لا دينى و لا دنيوى من حيث البلاغة و التأثير فى النفوس و 
القلوب . و أول ما كان من آثار القرآن الكريم أنّه جمع العرب على لهجة قريش 
تسود القبائل الشمالية فى الجاهلية , فقد كان  , و حقا كانت هذه اللهجة
الشعراء هم الذين يستخدمونها غالبا أّما قبائلهم فكانت لهجات تختلف عن 
 ( نفس المرجع ).  اللهجة القرشية قليلا أو كثيرا
و ثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر , و بذلك 
لا كانت تعرف العبارة عنها . و عادة  تعرفها من قبله وأحّلفيها معانى لم تكن 
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يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء , مثل كلمات : الفرقان و الكفر 
و الإيمان و الإشراك و الإسلام و النفاق و ما أشبه من ذلك . {ضيف : 
 }.١٣: ٦٧٩١تاريخ العرب , 
نقلها من  مة العربية وفأحدث ظهور الإسلام تحوًلا جذريا ًفي حياة الأ
طور التجزئة القبلية إلى طور التوحد في إطار دولة عربية تدين بالإسلام وتتخذ 
القرآن الكريم مثًلا أعلى. وكان لابد لهذا الحدث العظيم من أن يعكس صداه 
نثرًا ومن الطبيعي أن النتاج الأدبي  . شعرًا و القوي في الحياة الأدبية لهذه الأمة
 )٣١: ٣٨٩١(ضيف،  .اعل مع البيئة التي تظله ويخضع لمؤثراتهاللأمة يتف
بنزول  -عليه السلام- و عندما جاء الإسلام فكانت معجزة الرسول
فى توجيه الجهود بالفصاحة و البلاغة فكانت  القرآن الكريم مما كان له أثره
عليه -الرسولالنهار. أما  أطراف آيات القرآن الكريم تتلى آناء الليل و
 الصدور و كانت خطبه ملء  فكان حديثه يذيع على كل لسان و -السلام
ما يدل فى أخباره  -عليه السلام- الرسول ضيف إلى أن ّ يشير القلوب . و
 54
 
  -سلم صلى الله عليه و-بتخير اللفظ فقد أثر عنه  على أنه يعنى عناية شديدة
 كان يقول :
ل لقست نفسى  لكن ليق "لا يقولن أحدكم خبثت نفسى و
عمر  كان أبو بكر و  نفسه. و كراهية أن يضيق المسلم الخبث إلى
على رضى الله عنهم جميعا خطباء مفوهين فكانوا يستضيئون  و
فى خطاباتهم بخطابة الرسول الكريم وآى الذكر الحكيم". 
 }.٤١: ٣٨٩١ضيف، {
 
و  و المعروف أّن للقرآن و الحديث أثر عظيم فى اللغة و الأدب .
المعروف أّن القرأن الكريم هو كلام الله المعجز بألفاظه و معانيه و أساليبه و 
أحكامه . فقد أعجز فصحاء العرب عن الإتيان بمثله مع فصاحتهم و قوة 
بيانهم و نزوله بلغتهم , حيث قال تعالى :" إّنا أنزلناه قرآنا عربيا . { يوسف : 
 }. ٢
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الله عليه و سلم , و قد شاء  أّما الحديث هو كلام رسول الله صلي
. إذ بعثه فى أمة العرب التي  الله أن يكون محمد أفصح الناس و أحسنهم بيانا ً
 .  تفتخر بفصاحتها و قوة بيانها و أجرى القرآن على لسانه
و قد أثّر القرآن و الحديث فى اللغة و الأدب تأثير قويا , و من ذلك 
بعض الألفاظ فى معان جديدة لتوافق  تهذيب ألفاظ اللغة العربية و استخدام
المفاهيم التي جاء بها الإسلام كألفاظ الصلاة و الزكاة و المؤمن و الكافر و 
. و أيضا حفظ اللغة من الضياع و الإهمال لكونها لغة القرآن و  المنافق
 الحديث .
, فأينما وجد القرآن و الحديث انتشار اللغة العربية فى العالم  و
وجدت اللغة العربية. و اكساب اللغة العربية مزيدا من القوة و الانتشار  
لتوحيدها اللهجات العربية فى لهجة واحدة هي لهجة قريش . و نشأت فى 
ظّلهما علوم دينية كالتفسير و علوم الحديث و الفقه. كما نشأت فى ظّلهما 
و البلاغة. أّما آثار هما فى الأدب العرّبي فمنها  علوم عربية كالنحو و الصرف
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استفاد الأدباء من ألفاظ القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف و معانيهما 
و أساليبهما و أفكارهما. كما اهتّم الباحثون بجمع الأدب العرّبي شعره و نثره , 
فيما بعد  ليعينهم على فهم ما ورد فى القرآن و الحديث , و صار هذا العمل
 }.٠٩: ٤٩٩١, الجرجان ّ أساسا لظهور مؤلفات أدبية و لغوية كثيرة . {
ّثم ظهرت فنون أدبية جديدة مستفيدة من توجيه القرآن الكريم و 
الحديث الشريف كالقصة , و أدب الزهد و الحكمة و غيرها . و ارتفع القرآن 
موضوعاته حيث سلكا به و الحديث بالأدب إلى منزلة شريفة فى أغراضه و 
طريق الصدق و الخير و الجّد . و ابتعدا به عن الموضوعات السيئة التى كان 
يقول فيها الجاهليون كالهجاء و الغزل الفاحش و المبالغة فى المدح و الفخر. 
 }.١٩: ٤٩٩١,  الجرجان ّ{
سلمين يمتدح الرسول و هديه الكريم , و كان كثير من الشعراء الم
 الأعشى قصيدة مديحه لا شك   و تنسب إلى  ذلك شعراء المدينة يتقدمهم فى
 و تنسب لأبى طالب قصيدة مدحه بها يقول فيها : . أنها منحولة 
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رسول الله صلي الله عليه ضح أّن الشعر فى حياة اله ات ّو أكبر الظن أن ّ
نرجع إلى سيرة ابن هشام  كّل لسان , و يكفي أنو سلم كان يجري على  
. {ضيف جانب حيث فيها شعر موضوع كثير  فسنري سيوله تتدافع من كل ّ
 } .٢٥: ٦٧٩١: تاريخ العرب, 
عديدة حول تطور علم البلاغة ه الرسالة بحث الباحث مباحثا ذفى ه
 رسول الله صلي الله عليه و سلم , و هي :الفى عصر 
 هؤلاء الشعراء للرسول المبحث الأول  : 
وجدنا أّن للرسول شعراء , هم الذين يتميزون بعلوم البلاغة و 
 الفصاحة . و هم الصحابة الثلاث : 
  حسان بن ثابت) ١(
 عبد الله بن رواحة ) ٢(
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 كعب بن مالك )  ٣(
الذين كانوا يتميزون بالبلاغة و الفصاحة في اللغة العربية، حيث  هم 
كانوا يكتبون الأشعار الخاصة بمدح نبينا و رسولنا محمدًا عليه الصلاة و 
و كانوا يحاربون المشركين بألسنتهم، و يهّددون الكّفار و ينبذونهم  , السلام
 بالشعر. 
و اّتضح هذا الواقع بقول ابن سيرين : "كان شعراء النبي عليه 
مالك، و عبد الله الصلاة و السلام و هم : حسان بن ثابت، و كعب بن 
بن رواحة، حيث كان حسان بن ثابت و كعب بن مالك يعارضان الكفار 
أما عبد الله بن رواحة فقد كان يعيرّهم  . بمثل قولهم بالوقائع و المآثر و الأيام
 بالكفر، و ينسبهم إليه". 
يُلقب  حّسان بن ثابت هو حسان بن المنذر بن حرام الأنصاري و
المدن  : الخزرجي و يُطلق عليه أيضا ًعّدة ألقاب هي كان و, بسيد الشعراء
هو من  و,  صاحبه شاعر النبي و ابن الفريعة و أبو الوليد و النجاري و و
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ُولد في المدينة  . ينتمي إلى قبيلة الخزرج السلام و أخوال النبي عليه الصلاة و
 قبل إسلامه كان يلقب بشاعر الخزرج المنّورة قبل مولد النبي بثمانية أعوام و
كما دخل الإسلام عندما كان في سن الستين عاما.ً كان حسان بن ثابت   .
كان يدافع عن  قّوة ألفاظة في المدح، و تمّيز بالتعظيم و يمدح النبي بشعره، و
السلام،  من المقربين إلى النبي عليه الصلاة و الفعل، و النبي بالكلام و
حديث [ ".أِيّْده بروِح القدس ِاللهم : " يقول حيث كان يدعو له و
 صحيح]. 
أّما عبد الله بن رواحة هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرؤ 
القيس الأنصاري الأمير، كنيته أبو محمد وليس له أولاد، كان يكتب الشعر 
كان يمدح النبي في شعره، وكان من المتعّبدين الطائعين  في الجاهلية، و
الجهاد في سبيل  على التقوى و طلب الشهادة والقانتين، كما حّض نفسه 
 .  المسلمين الله، ودافع عن الإسلام و
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شارك مع النبي في عّدة غزوات  بين المقداد بن عمرو، وي الّرسولو 
هو من أرسله النبي ليبّشر  كان أّول من خرج للمبارزة، و  : بدر؛ و منها
ها، كما حزن النبي التي استشهد في في غزوة مؤتة و المسلمين بالنصر، و
 قال عنه :  لفراقه و
 ".رحُم ُالله ابَن رواحَة إنَّه يحبَّ المجالَس الَّتي تتباَهى بها الملائكة ُ"
 حسن]. حديث [
و شعراء الرسول الأخير هو كعب بن مالك هو كعب بن مالك بن 
أبي كعب الأنصاري بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري، لُقب بالعقبي نسبة إلى العقبة، و الأحدي نسبة إلى معركة أحد، 
دليل توبته ما ذُكر  و هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم ّتاب، و
 في القرآن الكريم : 
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َعَلى الثَّلاَثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوْا َحتىَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اَلأْرُض بمَا  و َ“ 
ظَنُّوا َْأن لاَّ َمْلَجَأ ِمَن اللِّّ ِإلاَّ ِإلَْيِه ُثمَّ  َضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهْم و َ ُحَبْت و َر َ
   .]٨١ : [التوبة ”اُب الرَِّحيم َُتاَب َعَلْيِهْم لِي َُتوبُوا ِْإنَّ اّللَّ ُهَو الت َّوَّ 
كنيته في كانت   كما أنّه من شعراء النبي عليه الصلاة و السلام، و
الجاهلية أبو بشير، و عندما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة مع ابن الزبير،  
 كما روى كعب بن مالك ثلاثين حديثًا من أحاديث النبي عليه الصلاة و
عامًا .  ٧٧توّفي في بلاد الشام بعمر كان لا يرى قبل وفاته، و السلام، و
 . } {المقالة العلمية : من هم شعراء الرسول
 المبحث الثانى : فنون الخطابة
و كما ذكر  . الخطبة فن ّ و هىّثم ظهرت فنون الأدبية الأخرى 
, إذ اّتخذها الرسول واسع فى الخطابة بتطور ظهور الإسلام معّلقضيف بأّن 
إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل عليه الصلاة و السلام أداة للدعوة 
, و هو فى عشر عاما يعرض على قومه من قريش الهجرة حيث ظّل ثلاثة
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إلى سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة   أثناء ذلك يخطب فى الناس داعًيا
 }٦٠١: ٦٧٩١{ضيف : تاريخ العرب,  .
متممة للذكر  و كانت خطابة الرسول عليه الصلاة و السلام
مواسم الحكيم , و من ّثم كانت فرًضا مكتوًبا فى صلاة الجمع و الأعياد ّثم 
الحّج . و بينما كانت تسبق الخطابة الصلاة فى الجمع كانت الصلاة تسبقها 
 فى الأعياد , و هى نتوزع على خطبتين يقف فيهما الخطيب على منبر .
تعالى و شهادة أن لا إله و تبدأ الخطبة الأولى فى الجمع بحمد الله 
إّلا الله و أّن محمًدا رسوله . و يؤثر عن الرسول أنّه كان يقول فى فاتحة هذه 
و نستغفره و الحمد لله نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوكّل عليه  الخطبة :"
أعمالنا و من يهده نتوب إليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات 
إله إلا الله من يضلل الله فلا هادى له و أشهد أن لا  الله فلا مضّل له و
  وحده لا شريك له ".
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يتلو الخطيب فى الخطبة الأولى لصلاة الجمعة بعض آى  و عادة
يقوم فى موعظته و إذا انتهى منها جلس ّثم   القرآن الكريم حتى يستلهمها
{ضيف : تاريخ العرب, للخطبة الثانية , و فيها يكثر من الدعاء . 
 }٧٠١: ٦٧٩١
 علوم البلاغة فى كلام الرسولالمبحث الثالث : 
أن لكلام الرسول عليه الصلاة و السلام علما  إضافة من ذلك ,
 من العلوم البلاغية . و من صورها المعروفة :
 الرسول عليه الصلاة و السلامأوًلا : الكناية فى كلام 
 و قد قسم البلاغيون الكناية بثلاثة أقسام طبقا للمعنى المقصود :
 } كناية عن صفة١{
تكون كناية عن صفة إذا كان المكنى عنه فكرة أو شئ غير محسوس 
و ذلك مثل قولهم "كثير الرماد" كناية عن صفة الكرم . فمن صورة كناية 
 الرسول هو قوله :عن صفة من كلام 
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 " ياعدي إنك لعريض الوساد"
و هو كناية عن بله الإنسان و قلة فطانته و ذلك أنه ورد في 
الحديث عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه لما نزل قوله تعالي "و كلوا و 
اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" { البقرة : 
 } .  ٧٨١
خيطين فى يده أحدهما أسود و الآخر أبيض فجعل عدى بن حاتم 
علامة للفجر فحكى ذلك لرسول الله صلي الله عليه و سلم و أخبره بما 
 }٤: ٣٠٠٢فعل . { غنيم : البلاغة النبوية , 
 } كناية عن موصوف٢{
و تكون كناية عن موصوف إذا كان المكنى عنه شيئا محسوسا أو 
ملموسا أو شخصا كقوله تعالى :"و حملناه على ذات ألواح و دسر".  
كناية عن موصوف فهو كثير فى كلام النبي صلي الله عليه و سلم , مثل 
قوله صلي الله عليه و سلم لانجشة "يا انجشة رفقا بالقوارير" . فكنى 
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ن النساء و هى كناية لطيفة و دقيقة تدّل على رهافة ذوق بالقوارير ع
 النبي صلي الله عليه و سلم فى التعبير عن المرأة و حال ضعفها . 
و منه أيضا قوله صلي الله عليه و سلم حين رأي أهل مكة 
يتقدمون و يريدون لقاءه للحرب "هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ  
رسوله". فكنى الرسول صلي الله عليه و كبدها يريدون أن يحادوا الله و 
سلم بقوله أفلاذ كبدها عن الرؤساء الأكابر لأن الكبد من أهم أعضاء 
{ غنيم , نفس المرجع , جسم الإنسان و أعزها فكنى بها عنهم . 
 }٤: ٣٠٠٢
 } كناية عن نسبة٣{
تقصد هذه الكناية نسبة الصفة إلى شئ متعلق بالموصوف فى 
قول لا يأتى إلا مركبا , مثل  هذا النوع من الكناية  التركيب اللغوي و 
 الشاعر :
 فى قبة ضربت على ابن الحشرجإن السماحة و المروءة و الندى  //  
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فقد نسبت الصفات "السماحة و المروءة و الندى" إلى القبة التى 
مدوح نفسه و لم يرد القسم الأخير فى كلام الرسول صلي الله تخص الم
عليه و سلم إلا على نحو قليل و إنما ورد القسمان الأول و الثانى بكثرة 
 فى كلامه صلي الله عليه و سلم و خاصة الثانى .
و كناية عن نسبة فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام مثل قوله: 
 }٥:  نفس المرجع, غنيمير".{ل معقود بنواصيها الخ"الخي
 ثانيا : المجاز المرسل فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام
المجاز على وزن مفعل و اشتقاقه إما من الجواز الذي هو التعدى فى 
قولهم :" جزت كذا" , إذا تعديته أو  من الجواز الذى هو نقيض 
الوجوب و الامتناع و هو فى التحقيق راجع إلى الأول . أما المجاز المرسل 
فتكون العلاقة بين المعنى الأصلى و المعنى المقصود مطلقة أو مرسلة . 
 }. ١ثل قوله تعالى : "يد الله فوق أيديهم"{سورة الفتح : .م
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و من أمثلة المجاز المرسل فى كلام سيد البشر فهو قوله عليه الصلاة 
و السلام : "حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات". فالمجاز فى 
لفظ "المكاره و الشهوات" فقد عنى بالمكاره هنا الطاعات و عنى 
 عصية لعلاقة السببية .بالشهوات الم
 ثالثا: التشبيه فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام
يعّد البلاغيون التشبيه أقّل درجة فى مراتب البلاغة من الاستعارة 
فحّد  على أنهم فى الوقت ذاته ِيؤكدون أن التشبيه أصل الاستعارة .
اشتراك الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه . أما حّد التشبيه فهو 
{نفس المرجع,  الشيئين فى صفة أو أكثر  بواسطة أداة ظاهرة أو خفية .
 }٥غنيم : 
و من صورة التشبيه من كلام سيد البشر تتجلى فيها بلاغة التشبيه 
و مختلف فنونه من تشبيه تام أو بليغ أو تمثيلي أو ضمنى و غيرها. فمن 
عليه  عة , و ذلك فى قولهالتشبيه التام الذى يذكر فيه أركان التشبيه الأرب
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الصلاة و السلام : "المؤمن كالسنبلة تعوج أحيانا و تقوم أخرى". فقد 
شبه المؤمن بالسنبلة و وجه الشبه الاعوجاج و الاستقامة و المعنى أن 
المؤمن فى تصرفه لا يخلو عن أن يكون مستقيما على الدين فذلك حال 
 الاستقامة أو يكون مقارفا للذنب . 
ورة التشبيه التمثيلي فى قول الرسول عليه الصلاة و السلام و من ص
:"مثل الرجل الذى لا يتّم صلاته كمثل الحامل حملت حّتى إذا دنا 
نفاسها لملصت فلا ذات ولد". فحال المؤمن الذى لا يتّم صلاته مثل 
حال المرأة الحامل التى لا تكمل حملها فلا هي حامل و لا هى والدة . 
 } ٦: ٣٠٠٢لاغة النبوية , { غنيم : الب
و من صورة التشبيه البليغ للذي يجمع بين البيان و الإيجاز و 
الطرافة و دقة الصورة فى قول الرسول عليه الصلاة و السلام :"العزل هو 
الوأد الخفى". و الوأد هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات و هن 
النبي عليه الصلاة و  أحياء خوفا من العارن و على بشاعة الوأد شبه
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السلام العزل به دون فاصل بين المشبه و المشبه به , بل جاء بضمير 
 فصل ليؤكد هذه العلاقة بينهما فجعل العزل كالوأد بل هو الوأد . 
 رابعا : الاستعارة فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام
ع له الاستعارة فى اصطلاح البلاغيين استعمال اللفظ فى غير ما وض
لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه و المعنى المستعمل فيه , مع قرينة 
 صارفة عن إرادة المعنى الأصلى ثم ّيرّدون الإستعارة إلى التشبيه .
و الإستعارة كثيرة الورود فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام , 
و فيما يلى و قد جاءت فى كّل أعلى مراتب البلاغة لطيفة و دقيقة , 
 منها :} , ٦{نفس المرجع, غنيم : أمثلة 
} قال الرسول عليه الصلاة و السلام : "أكثروا من ذكر هازم ١{ 
اللذات فإّنكم إن ذكر تموه فى ضيق وسعه عليكم". فقد استعار 
 الرسول هازم اللذات للموت و هى إستعارة لا تقف عند حّد .  
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م : "لا تستضينوا بنار } قال الرسول عليه الصلاة و السلا٢{
المشركين". فاستعار النار للرأي و المشورة و المعنى لا تهتدوا بآراء 
فيها من الخديعة و المكر و المشركين و لا تتكلوا على أقوالهم لما 
 .الغرر
} و قال الرسول عليه الصلاة و السلام : "إّن الغضب ليوقد فى ٣{
عيناه و تنتفخ  فؤاد ابن آدم ألا تراه إذا غضب كيف تحمر
أوداجه". فاستعار الوقيد لاشتداد الغضب . { غنيم : البلاغة 
 } ٧: ٣٠٠٢النبوية , 
 خامسا : السجع فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام
يختص السجع بالنثر دون الشعر مثلما يختص التصريع بالشعر 
و قد عرفه القدماء من البلاغيين . و قد قسم  البلاغيون السجع 
أقساما و أشكالا مختلفة و جعلوا أعلاها ما كانت فواصله قصيرة و 
متفقة مع الفواصل الأخرى فى عدد الحروف أو الوزن و ثانيها 
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يقبح السجع عندهم إذا طالت الفاصلة المعتدل و ثالثها الطويل و 
الأولى طولا مفرطا و قصرت الفاصلة الثانية قصرا مفرطا. {غنيم : 
 }١١: ٣٠٠٢البلاغة النبوية , 
فالمثال من النوع الأول { السجع القصير } هو قول الرسول 
عليه الصلاة و السلام عندما وصل المدينة و سمعه عبد الله بن سلام 
ا الناس اطعموا الطعام و افشوا السلام و صلوا لأّول مرّة: "أيه
 الأرحام و صلوا و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام". 
و المثال من نوع السجع المعتدل هو قول الرسول عليه الصلاة 
و السلام : "و اعلموا أنكم قليل راحلون و إلى الله صائرون , فلا 
ثواب حزتموه,  يغنى عنكم هناك إلا عمل صالح قد متموه أو  حسن
إنكم إنما تقدمون على ما قدمتم و تجازون على ما أسلفتم فلا تخد 
 عنكم زخارف دنيا دنيه , عن مراتب جنان عليه".   
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أما المثال من نوع السجع الطويل كقوله عليه الصلاة و السلام 
:" ألا و إن من علامات العقل التجافي عم دار الغرور و الإنابة إلى 
التزود إلى لسكنى و التأهب ليوم النشور". {غنيم :  دار الخلود و
 } ٢١: ٣٠٠٢البلاغة النبوية , 
عليه الصلاة و ّثم ظهر أيضا فن الرسالة أو الكتابة فى عصر النبي 
منذ أن كّلف بتبليغ الرسالة على محّمد صلى الله عليه و سلم إذ حرص  السلام
ربّه . فدعاهم بالحكمة و الموعظة نشر الإسلام و دعوة الناس إليه طاعة لأمر 
 كين قاوموه فلم يجد مفرّا من قتالهم حّتى يستجيبوا للدعوة .الحسنة و لكن المشر 
 ) ٥٠١:  ٤٩٩١ (سلسلة,
 
 تطّور فنون البلاغة فى عصر خلفاء الراشدين ب. 
اّتضح ضيف فى كتابه "تاريخ العرب" بأّن انتشار أضواء الإسلام تعّم 
فى الجزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرة . و قدأعلن فريضة الحّج لهذه 
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السنة و أنّه من شعائر الإسلام و بذلك قضي على الوثنية فى أنحائها قضاء 
احدا من جهة ثانية . و مبرما من جهة . و أصبح الإسلام و العروبة شيئا و 
هذا هو نشوء نظام الولاء حين فتحت البلاد الأجنبية . {ضيف : تاريخ 
 }٣٥: ٦٧٩١العرب, 
, و كانوا عمر و عثمان و علي خطباء مفوهين  و كان أبو بكر و
يستضيئون في خطابتهم بخطابة الّرسول الكريم و آيات الذكر الحكيم . و ربما  
كان مما يدل على شيوع دقّة الحّس حينئذ ما يروى عن أبي بكر من أنه عرض 
  "أتبيع الّثوب ؟"لرجل معه ثوب , فقال له : 
ظ و تأذى أبو بكر مما يوهمه ظاهر الّلف" . لا , عافاك الله"فأجابه : 
 , إذ قد يظن أّن الّنفي مسلط على الّدعاء , فقال له : 
  "تعلمونلقد علمتم لو كنتم  "
 لا و عافاك الله""قل : 
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و يضرب الرواة مثلا لبلاغة عمر أنه كان يستطيع أن يخرج الّضاد من 
 ) .٢٦ /١حظ, أي شدقيه شاء , و كان لا يبارى فصاحة و بلاغة . (جا
و  ظهور فنون البلاغة فى عصر خلفاء الراشدين تحتوى على هذه 
 الأمور :
 
 } ظهرت فنون البلاغة فى عصر أبو بكر الصديق ١{
يعتبر الصديق  النبي منذ بدء الإسلام، و هو صحابي ممن رافقوا
أحد العشرة المبشرين بالجنة يعرف بأبي  . أول الخلفاء الراشدين و المقرب له
بكر الصديق لأنه صدق محمدًا في قصة الإسراء والمعراج، وقيل لأنه كان 
و كان أبو بكر أّول من أسلم من الرجال , .  يصدق النبي في كل خبر يأتيه
و كان أحّب رفيق إلى الرسول و ألصق أصحابه و قد نّوه القرآن بذكره . و 
ا بويع أبو بكر المشهورة ظهر فن الخطابة 
ّ
فى هذا العصر . و نري ذلك لم
 بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله و أثنى عليه ثم قال :
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أيها الناس فإن قد وليت عليكم و لست بخيركم، فإن "أما بعد 
أحسنت فأعينون، و إن أسأت فقومون، الصدق أمانة، و 
الكذب خيانة، و الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه 
حقه إن شاء الله، و القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن 
 بالذل، شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله
و لا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعون 
رسوله، فإذا عصيت الله و رسوله فلا طاعة لي  ما أطعت الله و
 }٣٢١: ٦٧٩١عليكم". {ضيف : تاريخ العرب, 
 
و سار سيرة أبى بكر فى تشجيع الجيوش بالخطابة محّرضا على 
طار الأرض , و هو لن ينتشر إلأ الجهاد حتي ينتشر الدين الحنيف فى أق
. و ما زال عمر  ا معركة الإسلامبالقوة التى تعّز الحّق و تعلى سلطانه , إنه ّ
يبرز هذه المعان محاولا أن يرفع العرب فى جهادهم عن ضعف المخلوق و 
 يصيحوا قوة من قوات الخالق يقول فى بعض هذه الخطب :
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سيروا فى الأرض التى  "أين الطراء المهاجرون عن موعود الله ؟
وعدكم الله فى الكتاب أن يورثكموها , فإنه قال : ليظهره على 
الدين كله . و الله مظهر دينه ومعّز ناصره و مولى أهله مواريث 
 } ١٣٦ /٢الأمم, أين عباد الله الصالحون ؟ " {الطبرى 
 
مقاليد الخلافة حّتى طغت على  و لم يكد يتسّلم أبو بكر الصديق
الجزيرة موّجة حادة من الردة , إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على 
و بعيرهم . فاستشار الصديق كبار الصحابة فيما يصنع فكلهم قالوا شاتهم 
: "إنّه لا طاقة لنا بقتال العرب جميًعا" . فقال :" و الله لأن أخّر من السماء 
ّثم صعد المنبر فخطب  أحّب إلى من أن يكون رأيى هذا ". فتخطفنى الطير
و الله لو منعون عقاًلا لجاهدتهم عليه". ثم ّمشهورة فقال فيها :"الناس خطبة 
{ضيف : تاريخ . و غيره نزل فوّجه الجيوش إليهم بقيادة خالد بن الوليد 
 .}٣٥: ٦٧٩١العرب, 
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فى الجيوش  ّثم تكون الفتوح و يخطب خليفة أبو بكر الصديق
الغازية يحّض على الجهاد و نشر دين الإسلام فى أطباق الأرض . و ترتفع 
أصوات القّواد بالخطابة فى كّل قطر حاّثين الجنود على الصبر فى القتال حّتى 
: ٦٧٩١{ضيف : تاريخ العرب,  طلبًا لما عند الله من الثواب .الاستشهاد 
 }٨٠١
فى السنة الثالثة عشرة للهجرة قرير العين  توّفي  أبو بكر الصديقو 
بما أدى لله و لرسوله . و كان آخر ما تكّلم به قوله :"رّب توّفنى مسلًما و 
{طبري ,  بكاه كثير  من الشعراء فى عصره .ألحقنى بالصالحين ". و 
  }٧١٦/٢
رسول) رضى شاعر الو من خير ما قيل فيه قول حسان بن ثابت (
 :} ٢٦٣التبيين ,  {البيان والله عنه 
 فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا  //تذكرت شجوا من أخى ثقة  إذا 
 و أّول النّاس منهم صّدق الرسلا  // يرته  س محمود  ال انى    الث الى   الت
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 طاف العدّو به إذ صّعد الجبلا  // و ثانى اثنين فى الغار المنيف و قد
 خير البريّة لم يعدل به رجلا  //و كان حّب رسول الله قد علموا 
  
و كان آخر الخطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه هو قوله فى 
 دعاء :" اللهّم اجعل خير زمانى آخره و خير عملى خواتمه و خير أّيامى يوم 
 }٢٢٢/ ٣, خفاجيلقائك". { انظر 
 ن الخطاب} ظهرت فنون البلاغة فى عصر عمر اب٢{
هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وثان الخلفاء الراشدين تولي الخلافة 
بعهد من أبي بكر وبمبايعة الصحابة. أتسم عهد عمر بإتساع رقعة الدولة 
أرمينية. يتميز عهده بعصر  الإسلامية، ففتحت مصر والشام وفارس و
الفتوحات واحد العصور الذهبية للدولة الإسلامية وقد قتل عمر غيلة أثناء 
  . م ٤٤٦تأديته صلاة الصبح بالمسجد النبوي سنة 
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و أوصى أبو بكر الصديق من بعده بالخلافة لعمر بن الخطاب 
فته بهدى الله و رسوله و خلي  عنه . فسار بأحسن سيرة مقتديا ًرضي الله
الصديق . و لا يخاف فى الحّق لومة لائم . و إذا لاحظنا فى تاريخ الإسلام 
وجدنا أّن عمر هو أّول من دّون الدواوين و رّتب الناس فيها على سوابقهم 
 } .٦٥: ٦٧٩١{ضيف : تاريخ العرب, . 
جعله من الهجرة . و أّول من  التاريخ العربي و و هو أّول من رّتب
و فى عصره يوجد موقع  .  المؤمنين حيث فتح الله له الفتوحتلقب بأمير 
سيعرض لها قليًلا و أشعار حماسية كثيرة . و حربي شرقا و غربا و كذلك 
الجزيرة كلها قد تحولت جيشا يجاهد فى سبيل الله و يخّيل إلى الإنسان كأنما 
الدين نشر الإسلام . فقد أحّس العرب فى عمق أّن عليهم أن ينشروا 
  الحنيف فى أنحاء الأرض .
وراء هذه الجيوش مثالا رائعا للعدل و التقوى و و كان عمر من 
ما زال يسوس العرب سياسة مثالية حتى امتّدت إلى  الزهد فى الدنيا . و
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جسده الطاهر يد أبى لؤلؤة المجوسى الآثمة فى الظلام فطعنته بخنجر مسموم 
ة سنة ثلاث و عشرين للهجرة . طعنات لأربع ليال بقين من ذى الحج
 . }٨٥: ٦٧٩١نفس المرجع, ضيف, {
 كانت فنون البلاغة فى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ظهرت بكثير من الخطابة . و هذه الخطابة نجده مع كّل حادث و مع كّل 
فى استشارة أصحابه فى كّل مهّم و   قد سار على هديهخبر يأتيه بفتح . و  
الأمم المفتوحة . و كان هذا  كّل ما يجد من تشريع و خاصة فى معاملة 
ديمقراطيا , بدوره عاملا من عوامل نمو الخطابة فى العصر  . إذ كان الحكم 
يخطب مصورًا وجهة نظره و فسح عمر  و كان من حّق كّل شخص أن
و تذكر حاجتها و اشتهر لخطابة الوفود فى مجالسه ,حيث تستميح لأقوامها 
 يديه .الفتوح بغير خطبة ألقاها بين الأحنف بن قيس سيد تميم و أحد قّواد 
  } ٤٤١ /٢{البيان و التبيين , 
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الخطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو قوله فى و كان آخر 
دعاء :" اللهّم لا تدعنى فى غمرة و لا تأخذنى فى غرّة و لا تجعلنى مع 
 }٢٢٢/ ٣{ انظر العقد الفريد ,  الغافلين".
 } ظهرت فنون البلاغة فى عصر عثمان ابن عفان٣{
  و لي  ,   ة  الجن ب ن شري ب م رة ال  د العش  اء الراشدين و أح  لف خ الث ال  ث
عاًما ، و قد تولى الخلافة بعد مقتل عمر بن  ٨٦عثمان الخلافة و عمره 
الخطاب، و في اختياره للخلافة قصة تعرف بقصة الشورى و هي أنه لما طعن 
 عمر بن الخطاب دعا ستة أشخاص من الصحابة و هم : 
 علي بن أبي طالب   .١
 عثمان بن عفان. ٢
 الرحمن بن عوفعبد . ٣
 سعد بن أبي وقاص. ٤
 الزبير بن العوام. ٥
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 د اللهطلحة بن عبي .٦
و توفى عمر فخلفه عثمان و كان يهبط درجة عنه و عن أبي بكر 
و قد أراد الخطابة فى , . و يروى أنه أرتج عليه يوما لبيانفو الفصاحة و ا
المقام مقالا و أنتم إلى إمام الناس فقال : "إن أبا بكر و عمر كانا يعّدان لهذا 
عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب ". و ليس معنى ذلك أنه كان يرتج عليه 
دائما. فقد كان يخطب أحيانا فيملأ النفس بمواعظه على شاكلة قوله حين 
 }٥٠٣ /٣بايعه أهل الشورى و الناس . {الطبرى 
ل صابرا و امتحن فى آخر أيامه بالثورة عليه فلم تنحرف نفسه بل ظ
يتلو القرآن و يدعو الناس إلى أن لا يحدثوا قتق هذه الفرقة . و هو فى أثناء 
 ذلك يعظهم أن لا تبطرهم الدنيا و أن يؤثروا ما بقي على ما يفنى . 
 
 } ظهرت فنون البلاغة فى عصر على ابن إبى طالب٤{
رابع الخلفاء  هو ابن عم النبي محمد صلي الله عليه وسلم و
, فور توليه الخلافة  الراشدين، بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان بن عفان
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بعزل ولاة الدولة السابقين و تعيين ولاة آخرين يثق بهم . و تخللت فترة 
حكمه الفتن والمعارك التي أثرت كثيرا في مستقبل تاريخ العالم الإسلامي  
بكر الذين كمعركة الجمل ضد طلحة و الزبير و معهما عائشة بنت أبي 
الزبير و انتصار  انتهت بمقتل طلحة و طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان و
 علي. 
ولى على الخلافة من بعد خليفة عثمان ابن عفان و الفتنة تموج 
معاوية  السيدة عائشة يؤلبون عليه أهل البصرة و بالناس و طلحة و الزبير و
الكوفة بجمع الناس و انتقل إلى  يؤلب أهل الشام . فاصطدم بهم جميعا و
  .يحاربهم
 و كان من خطب علّي بن أبي طالب رضي اّللّ عنه فقال : 
" أما بعُد، فإن الدنيا قد أْدبرْت وآذنْت بَوَداع، و إن الآخرَة قد 
. ألا  أقبلْت فأشرفْت باطلاع، و إن المضمار اليوم وغدا السباق
و إنكم في أيام أمل من ورائه أَجل، فمن قصر في أيام أمله قبل 
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حضور أجله فقد َخِسَر عمله. أَلا فاعَملوا لله في الرْغبة كما 
لا   ِإَن لم أَر كالجنة ناَم طالُبها، و تعَملون له في الرْهَبة. ألا و
 إنه َمن لم ينفعه الحق ضره الباطل، و كالنار نام هارُبها. ألا و
إنكم قد أِمرتم  . ألا و من لم يستِقم به الهَُدى جاَر به الضلال
. و إن أخوَف ما أخاُف عليكم  ُدلِلتم على الزاد بالظْعن، و
 }٣٢١اتباُع الهوى و طوُل الأمل . {ضيف : تاريخ العرب ,
 
و كان على يعّد أكبر الشخصيات بين المهاجرين فبايعه الثوار و 
ذه البيعة لم ترض طلحة و الزبير و انضمت إليهما بايعته المدينة . و لكن ه
 السيدة عائشة أّم المؤمنين .
و هكذا أحوال تطّور فنون البلاغة فى عصر خلفاء الراشدين رضي 
و ذلك ابتدائا من ظهرت فنون البلاغة فى عصر أبو بكر .  الله عنهم أجمعين
الصديق ّثم فى عصر عمر ابن الخطاب و بعدئذ فى عصر عثمان ابن عفان 
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عسى أن يكون هذا المبحث نافعا  . ,حّتى فى عصر على ابن إبى طالب
 لجميع القرّاء اللأعزّاء .  
 
 الّدراسة البلاغّية فى عصر بني أمّية ج. ظهور
من  ابة بجميع ألوانها        وجدنا الخطلبني أمية  تحولنا إلى عصرإذ  و 
سياسة و حفلية و تزدهر إزدهارا عظيما , و في كل لون من هذه الألوان 
يشتهر غير خطيب , أما في السياسة فيشتهر من ولاة بني أمية زياد و الحجاج 
قط تكلم فأحسن , و في زياد يقول الّشعبي : (( ما سمعت متكلما على منبر 
إلا أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إلا زيادا فإنه كلما أكثر كان أجود  
طبع لجنة الّتأليف و الّترجمة و الّنشر  للجاحظ ,  . (البيان و الّتبيين كلاما ))
 ) .٥٦ /٢
و من خطباء الشيعة زيد ين الحسين بن علي و كان لسنا جدلا 
. و من خطباء المحافل  منطقه و عذوبتهيجذب الناس بحلاوة لسانه و سهولة 
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سحبان وائل و قد خطب بين يدي معاوية بخطبة باهرة سمت من حسنها 
باسم الشوهاء , و مثله صحار العبدي الذي راع معاويه في خطابته , فسأله : 
ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز , فقال له معاويه : و ما الإيجاز ؟ 
فلا تبطئ و تقول فلا تخطئ . (البيان و التّبيين  قال صحار : أن يجيب
 ) .٦٩ /١طبع لجنة الّتأليف و الّترجمة و الّنشر  للجاحظ 
أّما الخطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة البيان و في مقدمتهم  
غيلان الّدمشقي و الحسن البصرّي و واصل بن عطاء , و يقول الجاحظ إّن 
وا يتحفظون كلام الحسن و غيلان , حّتى يبلغوا ما أدباء العصر العباسي كان
يريدون من المهارة البيانية , و يشيد ببلاغة واصل مدللا عليها باسقاطه الرّاء 
من كلامه للثغته فيها , مع ما انتظم له من الطلاوة و الجزالة . و نرى الجاحظ 
وق في غير موضع من بيانه يسوق ملاحظات النّاس على الخطباء , كم يس
ملاحظات الخطباء أنفسهم و خاصة أصحاب الوعظ منهم , إذ كان 
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 تلاميذهم يتحلقون حولهم , و كانوا يدربونهم على إحسان الأداء و قرع الأدلّة
 بالأدلّة الّناصعة .
و من ظريف ما ساقه من ملاحظات الّناس ما رواه الّرواة عن عمران 
 -أو عند ابن زياد  - بن حطان إذ قال : (( إّن أّول خطبتها عن زياد
ت ببعض المجالس, فأعجب بها الّناس , و شهدها عمى و أبى , ّثم إّن مر ّ
فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته 
 شيء من القرآن )) . 
و ممّا ساقه من كلام الوعاظ قول شبيب بن شيبه : (( الّناس موّكلون 
بمدح صاحبه و أنا موّكل بتفضيل صاحب القطع و  بتفضيل جودة الإبتلاء و
بمدح صاحبه , و حظ جودة القافية و إن كانت كلمة واحدة, أرفع من حّظ 
 سائر البيت )) . 
ّدؤلي و غلام كان و يسوق الجاحظ حوارا ظريفا بين أبي الأسود ال
, و قد تلومه أبو الأسود تلوا عنيفا لاستخدمه ألفاظا مفرطة يتقرع في كلامه
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 /١طبع لجنة الّتأليف و الّترجمة و الّنشر  للجاحظ ( البيان و الّتبيين  .بالغرابة
 ) .٩٧٣
و تعددت  الأحزاب و كثرة الإسلامية، الرقعة اتسعت العصر هذا فى
ما   البيان هذا صور و من  .وشعرها أدبها لها الطوائف تلك فكانت الطوائف
شعرية و  مطارحات من ه) ٦٨ (ت مروان بن الملك عبد فى مجلس فى كان
دار  و ما الثقفى، يوسف بن الحجاج حديث من كان و ما  .أدبية فكاهات
العربية .  البلاغة مفردات تراكم يصور ذلك كل خاصة و تطورت مجالس فى
 )٨١:  ١٩٩١ على، (أبو
الملاحظات البيانّية كثرت في هذا العصر , و هي   و فى الحقيقة أن ّ
ب و استّقروا في المدن و كثرة عملت فيها بواعث كثيرة , فقد تحضر العر 
و رقيت حياتهم العقلّية و أخذوا يتجادلون في جميع شؤونهم الّسياسّية  الأمصار
 يعة و الزّبيريّون و الأموريّون. و العقائدية , فكان هناك الخوارج و الش ّ
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و نما العقل العرّبي  ,الجبريّة و القدريّة و المعتزلة و كان هناك المرجئة و
, فكان طبيعيا أن ينمو النظر في بلاغة الكلام و أن تكثر نموا واسعا
 , بلفي مجال الخطابة و الخطباء بحسب الملاحظات المّتصلة بحسن البيان لا
 لثّان كان أكثر نشاطا تعّلق, بل لعّل المجال ا أيضا في مجال الّشعر و الّشعراء
  .الّشعراء بالمديح و تنافسهم فيه
من  و قد فتح لهم الخلفاء و الولاة و القواد و الأجواد أبوابهم , فوفدوا 
, فاشتّد كّل منهم بقدر شعره و براعته فيه, و كانوا يجعلون جوائز  كل فج ّ
 يق منهم . الّتنافس بينهم , هّيأ من بعض الوجوه لاندلاع الهجاء بين فر 
و المهّم أنّه هّيأ لكي يتخّير كّل منهم معانيه و ألفاظه بحيث تصغى 
لها القلب و الأسماع , و تساق إليه الوائز الّضخمة. و أخذ الّشعراء بحكم 
استقرارهم في المدن و يلقى بعضهم بعضا في المساجد و الأنديّة و الأسواق و 
ت المحاورات إذ بينهم من جهة على أبواب من يمحونهم و في حضرتهم , فكثر 
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 . و بينهم و بين سامعيهم من جهة ثانية و في بعض معانيهم و أساليبهم 
 نفس المرجع }{
و قامت في هذا العصر سوق المربد في الّبصرة و سوق الكناسة في 
الكوفة مقام سوق عكاظ في الجاهلّية , بل لقد تحولا إلى ما يشبه مسرحين  
عراء البلدين و من يفد عليهما من البادية , لينشدوا كبيرين , يغدو عليهم ش
الّناس خير ما صاغوه من أشعار . و اتطاع جرير و الفرزدق أن يتطّورا في 
سوق المربد بفّن الهجاء الّقديم , فإذا هو يصبح مناظرة واسعة في حقائق 
عشيرتي الّشاعرين و حقائق قيس و تميم , و يحاكيهما كثير من الّشعراء , و 
يتجمع لهم الّناس يصفقون كّلما مّر بهم بيت ناقذ الطّعنة و يهتفون و 
 يصيحون . 
ثلاثة و  -الفيما يق-أ أخبار جرير اّلذي كان يهاجيه و من يقر 
أربعون شاعرا يجد أّن الّدافع إلى اشتباكه مع بعض الّشعراء يعود إلى تقبيحهم 
لبعض قوله و إلى تقبيحه لبعض أقوالهم و بيان أنها تخرج على قاعد الّتعبير 
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الجّيد , و نسوق لذلك مثالا واحدا هو دافع تهاجيه مع عمر بن لجأ التّيمي , 
 : له يصف إبله فقد جمعه جرير ينشد في أرجوزة 
 و ت َْفِرُس الحيَّاِت في ِخْرشائها قد وردْت قبل إّن َضحائها 
 
فتعّرض له و يقول كان أولى بك أن تقول (( جّر العروس )) لا جّر 
ا فجهاه , و العجوز اّلتي تتساقط خورا و ضعفا , و استشاط عمر غضب
. و مدار ملاحظة جرير على انتخاب الكلمة الملائمة احتدم بينهما الهجاء
للّسياق , و كان كثيرا ما يتعرض بعض الّسامعين للّشعراء و هم ينّشدون , 
فيبدون بعض ملاحظاتهم البيانّية و الّتعبيريّة , من ذلك ما يقال من أّن ذا 
ا الّرمة كن ينشد بسوق الكناسة في الكوفة إحدى قصائده , فلّما انتهى منه
 : إلى قوله 
 ِإَذا َغيرََّ النَّْأُي اْلُمِحبِّْينَ َلم َْيَكُد    َرِسْيُس اْلهََوى ِمْن ُحبِّ َميَُّة َيْبرَح ُ
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صاح به ابن شبرمة : أراه قد برح , و كأنّه لم يعجبه الّتعبير بقوله : 
مها و جعل يتأّخر بها و يفّكر . (( لم يكد )) . فكّف ذو الّرمة ناقته بزما
, القاهرة :  )الطّبعة الّتاسعة (دّكتور شوقى ضيف , البلاغة تطّور و تاريخ ال{
 .}٧١-٦١م. ص.  ٥٦٩١دار المعارف , 
عصر بني أمية كثرت الملاحظات   و زيادة من ذلك, وجدنا أّن في 
 النقدية كثرة عظيمة عملت فيها بواعث وأسباب كثيرة منها تحضر العرب و
ازدهار العلوم ورقيها مما أدى إلى رقي  ار ، واستقرارهم في المدن و الأمص
الحياة العقلية للأمة الإسلامية .حيث أخذوا يتجادلون في جميع شؤونهم 
 الأمويون ، و الزبيريون و الشيعة و العقدية فكان هناك الخوارج و السياسية و
 الكلام والمعتزلة ، فكان طبيعيًا أن ينمو النظر في بلاغة  القدرية و المرجئة و
الخطباء  أن تكثر الملاحظات البيانية المتصلة بالكلام لا في مجال الخطابة و
الشعراء بل لعل المجال الثان كان أكثر  في مجال الشعر و ، بل وفحسب
 . نشاطا ًلتعلق الشعراء بالمديح و تنافسهم فيه
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 في هذا العصر نشطت حركة النقد سواء في مجال مجالس الخلفاء و و
سوق الكناسة في الكوفة  ة أو في الأندية الأدبية كسوق المربد في البصرة والولا
حيث كان الشعراء يجتمعون في هذه الأسواق لينشدوا الناس خير ماصاغوه من 
  الشعر . 
من ذلك ما يقال من أن ذا الرمة كان ينشد بسوق الكناسة في 
 : الكوفة إحدى قصائده فلما وصل إلى قوله 
المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح صاح به  إذا غير النأي
كأنه لم يعجبه التعبير بقوله لم يكد ، فكف ذو   ابن شبرمة : أراه قد برح و
( المقالة العلمية  . يفكر ثم عاد فأنشد  جعل يتأخر بها و الرمة ناقته بزمامها و
 لصابر: نشأة البلاغة و مراحل تطورها في التراث ).
ذو الرمة ، فأنشدهما  ا ًأنه اجتمع الكميت ونصيب وو من ذلك أيض
 : الكميت ما قال حتى بلغ قوله 
 أم هل ظعائن بالعلياء نافعة # و إن تكامل فيها الأنس و الشنب
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عقد نصيب واحدة : فقال له الكميت ماذا تحصى ؟ قال : خطأك 
فنصيب ينقد الكميت لأنه جمع بين أمرين لا  . باعدت بين الأنس و الشنب
 . يجتمعان في الخارج و لا في الذهن . و هو بما يعرف بمراعاة النظير
 : و  ما روي عن الحجاج حين أنشدته ليلى الأخيلية قولها 
 إذا ورد الحجاج أرضا ًمريضًة # تتبع أقصى دائها فشفاها
 ّز القناة ثناهاشفاها من الداء العضال الذي بها # غلام إذا ه
 
 لأن لفظ  .  قولي همام  لكن و  تقولي غلام ،  الحجاج لا  لها فقال 
و من ذلك ما روي عن عبد الملك  .  الجهل النزق و الغلام يشعر بالصبوة و
 بن مروان حين مدحه عبد الله بن قيس الرقيات بقصيدة منها قوله :
 يأتلق التاج فوق مفرقة # على جبين كأنه الذهب
 : فغضب عبد الملك وقال له : قد قلت في مصعب بن الزبير
 إنما مصعب شهابه من الله # تجلت عن وجهه الظلماء
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أعطيتني من المدح مالا  مم وجلاء الظلم وفأعطيته المدح بكشف الغ
. و  فخر فيه و هو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في النضارة
من ذلك ما روي عن ذي الرمة حين أنشد هشام بن عبد الملك قصيدته التي 
 : مطلعها 
 ما بال عينيك منها الماء ينسكب
ذي الرمة قوله فزجره هشام وقال له بل عينيك . فهشام عاب على 
( المقالة  . ف لدى البلاغيين ببراعة الاستهلاهو ما يعر  لعدم مراعاته المقام ، و
 العلمية لصابر: نشأة البلاغة و مراحل تطورها في التراث ).
 بالنقد المشتغلين عند الفنية و بجانب ذلك ,  تطورت أيضا الإشارات
 الطوائف فى و تمثلت  .البلاغة فى نهر متعددة جداول و صبت و البلاغة
 كطائفة البلاغة و تطورها ، نشأة فى نصيب بأوفر أسهمت التى المختلفة
 فرد من الأصوليين، و و الكتاب و النقاد و المتكلمين و اللغويين، النحويين
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و  الدعائم و إقامة القواعد إرساء فى يسهم الأعلام ، من ّعلم و كل إلى فرد
 )٦٢: ٤٨٩١البناء . (حسين,  فى الأحجار رصد
و لعّل في كل ما قدمنا من الأمثلة ما يدل على أن الملاحظات 
البيانية في عصر الإسلام لم تغب عن أذهان البلاغيين حين أّصلوا قواعد 
البلاغة ، و هي بحق تعد الأصول الأولى لقواعدهم . و الله تعالى أعلى و أعلم 
 .
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 الباب الخامس
 الإختـتـام
 
كما وصف الباحث عّما يتعّلق بمباحث السابقة فخّلص الباحث هذه 
  الرسالة على ثلاثة نقاط مهمة , فهي كما يلى :
الإسلام صدر هذه الرسالة تبحث عن نشأة علم البلاغة فى عصر  : الأولي
و كان  النبي صلى الله عليه و سلم .تطوره فى عصر يبدأ من ,حيث 
. و عندما جاء  و هو أفصح العربعليه الصلاة و السلام النبي 
بنزول القرآن الكريم  -عليه السلام-الإسلام فكانت معجزة الرسول
فى توجيه الجهود بالفصاحة و البلاغة فكانت آيات  مما كان له أثره
 النهار.  أطراف القرآن الكريم تتلى آناء الليل و
و من ناحية أخري , وجدنا أّن للرسول شعراء , هم الذين 
 و هم الصحابة الثلاث : يتميزون بعلوم البلاغة و الفصاحة . 
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 حسان بن ثابت ) ١(
 عبد الله بن رواحة ) ٢(
 كعب بن مالك )  ٣(
هم الذين كانوا يتميزون بالبلاغة و الفصاحة في اللغة العربية، حيث  
كانوا يكتبون الأشعار الخاصة بمدح نبينا و رسولنا محمدًا عليه الصلاة و 
السلام , و كانوا يحاربون المشركين بألسنتهم، و يهّددون الكّفار و ينبذونهم 
 بالشعر. 
طبة . و كما الخ فن ّ ّثم ظهرت فنون الأدبية الأخرى و هى
واسع فى الخطابة, إذ  بتطورذكر ضيف بأّن ظهور الإسلام معّلق 
اّتّذها الرسول عليه الصلاة و السلام أداة للدعوة إلى الدين الحنيف 
طوال مقامه بمكة قبل الهجرة حيث ظّل ثلاثة عشر عاما يعرض على 
  . قومه من قريش
 09
 
و ظهرت علوم البلاغة فى كلام الرسول. و من صورها 
 المعروفة : 
 : الكناية فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام أوًلً 
 : المجاز المرسل فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام ثانيا
 : التشبيه فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام ثالثا
 ليه الصلاة و السلام: الًستعارة فى كلام الرسول ع رابعا
 خامسا : السجع فى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام
كما اّتضحه ضيف فى كتابه "تاريخ -انتشار أضواء الإسلام الثانية : 
تعّم فى الجزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرة . و  -العرب"
ذلك قدأعلن فريضة الحّج لهذه السنة و أنّه من شعائر الإسلام و ب
قضي على الوثنية فى أنحائها قضاء مبرما من جهة . و أصبح 
الإسلام و العروبة شيئا واحدا من جهة ثانية . و هذا هو نشوء نظام 
 الولًء حين فتحت البلاد الأجنبية . 
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و كان أبو بكر و عمر و عثمان و علي خطباء مفوهين , 
آيات الذكر  و كانوا يستضيئون في خطابتهم بخطابة الّرسول الكريم و
الحكيم . و يضرب الرواة مثلا لبلاغة عمر أنه كان يستطيع أن يخرج 
 الّضاد من أي شدقيه شاء , و كان لً يبارى فصاحة و بلاغة . 
ّثم وجدنا أّن أبو بكر أّول من أسلم من الرجال , و كان 
أحّب رفيق إلى الرسول و ألصق أصحابه و قد نّوه القرآن بذكره . و 
ا ظهر فن 
ّ
الخطابة المشهورة فى هذا العصر . و نري ذلك فى خطبته لم
بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة , كما ذكر الباحث سابقا . 
و سار سيرة أبى بكر فى تشجيع الجيوش بالخطابة محّرضا على الجهاد 
حتي ينتشر الدين الحنيف فى أقطار الأرض , و هو لن ينتشر إلأ 
 الحّق و تعلى سلطانه بالقوة التى تعز ّ
و أوصى أبو بكر الصديق من بعده بالخلافة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فسار بأحسن سيرة مقتدًيا بهدى الله و 
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رسوله و خليفته الصديق . و أّن عمر هو أّول من دّون الدواوين و 
رّتب الناس فيها على سوابقهم . و هو أّول من رّتب التاريخ العربي 
من الهجرة . و أّول من تلقب بأمير المؤمنين حيث فتح الله له وجعله 
الفتوح .  و فى عصره يوجد موقع حربي شرقا و غربا و كذلك أشعار 
حماسية كثيرة . و كان عمر من وراء هذه الجيوش مثالً رائعا للعدل 
 و التقوى و الزهد فى الدنيا .
 و توفى عمر فخلفه عثمان و كان يهبط درجة عنه و عن
أبي بكر فو الفصاحة و البيان . ّثم ولى على الخلافة من بعد خليفة 
عثمان ابن عفان و الفتنة تموج بالناس و طلحة و الزبير و السيدة 
 عائشة يؤلبون عليه أهل البصرة و معاوية يؤلب أهل الشام . 
 
الثالثة : وجد الباحث الخطابة فى عصر بني أمية بجميع ألوانها من سياسة و 
حفلية و تزدهر إزدهارا عظيما , و في كل لون من هذه الألوان 
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يشتهر غير خطيب , أما في السياسة فيشتهر من ولًة بني أمية زياد 
 و الحجاج .
أّما الخطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة البيان و في 
 و هم :قدمتهم م
 غيلان الّدمشقي ) ١(
 الحسن البصرّي ) ٢(
 واصل بن عطاء ) ٣(
و يقول الجاحظ إّن أدباء العصر العباسي كانوا يتحفظون  
كلام الحسن و غيلان , حّتى يبلغوا ما يريدون من المهارة البيانية , و 
فيها يشيد ببلاغة واصل مدللا عليها باسقاطه الرّاء من كلامه للثغته 
 , مع ما انتظم له من الطلاوة و الجزالة .
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في هذا العصر نشطت حركة النقد سواء في مجال مجالس  و 
سوق  الولًة أو في الأندية الأدبية كسوق المربد في البصرة و الخلفاء و
الكناسة في الكوفة حيث كان الشعراء يجتمعون في هذه الأسواق 
   لينشدوا الناس خير ماصاغوه من الشعر .
 و الأحزاب كثرة  و الإسلامية، الرقعةأيضا  اتسعتكما  و
 من و  .وشعرها أدبها لها الطوائف تلك فكانت الطوائف تعددت
 ٦٨ ت( مروان بن الملك عبد فى مجلس فى كان  ما البيان هذا صور
   .أدبية فكاهات و شعرية مطارحات من )ه
سوق و قامت في هذا العصر سوق المربد في الّبصرة و 
الكناسة في الكوفة مقام سوق عكاظ في الجاهلّية , بل لقد تحولً إلى 
ما يشبه مسرحين كبيرين , يغدو عليهم شعراء البلدين و من يفد 
 عليهما من البادية , لينشدوا الّناس خير ما صاغوه من أشعار .
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 المشتغلين عند الفنية الإشاراتتطور  وجد الباحث و الأخير ,
 و تمثلت  .البلاغة نهر فى متعددة جداول صبت و غةالبلا و بالنقد
و  البلاغة نشأة فى نصيب بأوفر أسهمت التى المختلفة الطوائف فى
 و النقاد و المتكلمين و اللغويين، و النحويين كطائفة ، تطورها
 ، الأعلام من ّعلم كل  و فرد إلى فرد من الأصوليين، و الكتاب
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